






صَــدَرَ هــذا الـــمُسْتلَّ يــوم الخَمِيـــس الواقــع فيــه الثالــث مــن شُــباط )فبرايــر( ٢٠٢٢ بعــد عــامٍ 
مِــنَ اغتيــال لقــان ســليم في نيحــا )الجنــوب( منطقــة القــرار الأممــيّ ١٧٠١، الـــمنزوعة الســاح 
من حيث الـــمبدأ. إلى مُقَدّمَةِ لقان سليم: الباطِـــلُ يحَُـــرِّرُكُم إسكـــندر رياشي لـُــبنان وشُـفَعاؤه 

ـياطـــن يضــمُّ الكــراّس نصًــا لحــازم صاغيّــة وآخــر لــزاك هانــي  الشَّ

أنشــأته كتابًــا: إليســار الرشــعيني، خــطّ الخطــوط الأســتاذ عــي عــاصي، راجــع النصــوص: وليــد 
بــو مهــدي وصــاح الچيــاني

أيادٍ بيضاء 

 Le Roman de l’Emir Seif d’après les Anciens Textes Orientaux Paris, 1925 نجوى أبو الحسن لكتاب أندريه دوفانس •
• هالــة البــزري لتوثيقهــا مكشــــوف فــؤاد حبيــــــش • فــارس يواكيــم لتوثيقــه الزحــيّ 
ــمؤسسة  ــن الـ ــوق م ــدة الداع ــيفه • رن ــن أرش ــاشي م ــا ري ــور ناتاش ــوري لص ــد الجبّ • محمّ
اللبنانيّــة للمكتبــة الوطنيّــة لصــورة العــدد الأوّل مــن جريــدة الصحــافي التائــه • ملحــم 
ــة • هنـــــــري زغيــب لموســوعيّته • محمــود الزيبــاوي ذاكــرة المدينــة  ــا المحبّ ريــاشي لمكاتفتن
ــة • جــورج شــــــامي لذاكرتــه • حســن شــمص لصــورة إســكندر ريــاشي وأحمــد شــوقي  الفنيّ
مــن مجلـّـة الفصــول خريــف ١9٧9 • مــروان طحطــح لصــور متحــف ديــر مــار يوحنّــا 
الصابــغ الخنشــــارة • باســل قاســم للدعــم الأرشــيفي • ســلمى مرشــاق لدعمهــا الدائــم 
• محمــد المزروعــي لبحثــه فــي خزائــن الكتــب • ديــر مــار يوحنّــا الصابــغ الخنشــارة، 
ــا المحــبّ  ــار لدعمه ــه نصّ ــور • ســليم وريني ــاد نضّ ــدراوس وجه ــوف والأخ أن ــي معل الأب إي
ــن  ــاشي م ــوفي لصــورة إســكندر ري ــة يحف ــب • نبيل ــن الكت ــي خزائ ــه ف ــد هــرش لبحث • ديفي
ــم  ــي الدائ ــا البحث ــروت ١986، ولدعمه ــام، ب ــة الع ــخ زحل ــاشي تاري ــع الري ــزا ودي ــاب لي كت

طبُع من هذا الـمُستلّ ٢٠٠ نســـخة غر مرقَّمة 
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...نجَْـــزمُِ أنَّ قـََــتلةََ لقُمـــان سليم لا يقَْـــرَأون. وأنَّهم، 

لـِــحُسْنِ الطَّالـِــعِ، سَـيُحْـــرمَُون منِ اكتِشَافِ وجُوهٍ له 

لا ولـَـمْ تخَْـطـُــرْ لهَــم بـــبَالٍ، فهم لم يـَــرَوا في نـَــبالةَِ 

ــغوِيِّ الشَــاهِقِ، والقائدِ  اح واللّـُ ــمَّ مَــةِ العَاشِــقِ، وفــي الكاتـِـبِ اللّـَ العَاَّ

الوَطـَــنِيِّ الشُجاعِ المُشاكـِــسِ والمُـتوَاضِعِ ـ سِوى عَـــدُوٍّ سَعَوا وثابـَروا 

ــقوا  ــفَه والكَواتـِــم؛ ولم يـُوَفّـَ ــهدِيدِ والوَعِيــد والسَّ علــى افـــتِراسِهِ بالتّـَ

ولـَن.

ى، كمــا اعتادَ، أثـَــرَ الكُـــتبُِ  منــذ أربــعِ ســنواتٍ، خَرجَ لقـــمانُ يتـَقَـــفَّ

ــدَفُ نسُْــخَةً مُهَـلهَـــلةًَ مــن  اليَـــتِيمةِ والفَريــدة. يومَــذاك، أهَْـــدَته الصُّ

أحــدِ أكـــثرَِ مُؤلَّفــاتِ إســكندر رياشــي ذُيوعًــا: نـِــسْوان مــن لـبـــنان. 

ــةٍ وشَــغَف، ثـــمَّ أقـــرَأه  قــرأ لقمــانُ الكِتابَ الشَــعبِيَّ كما يـَقْـــرأ: بـدِقّـَ

ــصِ. ومــذ ذاك، صــار إســكندرُ ـ التائـِــهُ والمُغَـيَّـــبُ والمَنسِــيُّ ـ  للخُـلّـَ

لبنــان إســكندر رياشــي ولقمــان ســليم

الـمائدة
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يِّـــقةِ المُنْـــصَهِرة  كلمــةَ سِـــرِّنا، وأضْحــى بحَثـُــنا عَنــه وعــن سِــيَرهِِ الشَّ

ــتِدابِ  ــيَّةِ إلــى الانـ ــنَةِ العُـثمْانـِ لطـَ ــسِيَرِ لبنــان ـ مــن نهِايــات السَّ بـ

الفرنســيِّ فالاستِـــقال ـ فسَُــحَ ضَــوءٍ ودُعابـَــة. فمَــن يـُــنادِمُ إســكندرَ 

ولقـــمان الراتـِــعَين فــي حدائــقِ تاريــخِ هــذا البلــدِ التراجيــدِيِّ 

عُ بالضَحِــكِ والدُعابـَـةِ القاتـِــمتيَن لـتـَــنْفيلِ المَقاتلِِ  الخَـلفِـــيَّة، يتـَــدَرَّ

ــات. والحَماق

هكذا إذَن صار اللقـمانـِــيوّن/ اللقمانـِــيّاتُ والرياشِيوّن/ الرياشِـــياّتُ، 

ــفاتهِ،  ــن مُؤَلّـَ ــثاً ع ــيَّةَ بحَـ ــتباتِ الجامِعِـ ــصِدْنَ المَكـ يقَـصِدون/يقَـ

يرُاجِـــعون/ يرُاجِـــعْنَ مَجْـــموعاتِ جَريدَتـِـه الصحافِـــيِّ التَّائــه، 

يزَورون/ يـَــزُرْنَ مَســقِطَ رَأسِــه الخِـــنْشارةَ وزحـــلة مَدينَـــتهَ الثانـــية 

وبيــت مــري تـــلَّة الصّحافيِّـــين والصحافــة ـ حيــثُ سَــكنَ وعائـلـــتهُ 

ــني وكامــل مــروّة.   ــان تويـ ــه غَسَّ جــوارَ جارَي

طـَــرقَوا/ طـَرقَـْــنَ أبـْــواباً لا تخَْـطـُــرُ بـــبَال، بـَــيدَ أنَّ الفريــقَ كثيــراً مــا 

ــرُ الذَاكــرةِ  ــمالُ وتدَمي ــسٍ. فالإهْـ ــلْ مُيَـئّـِ ــوِفاضٍ خــالٍ، أو قـُ عــادَ بـ

سَــةٌ لتاريخِ بـَلـَــدٍ )باد( بـَــرَّأتَْ نـَــفْسَها، مِحنةً  المُمَـنْـــهَجُ، سِــمَةٌ مُؤسِّ

تلِوْ الأخرى، منِ ارتـِكاباتـِــها وشَنائـعِـــها، ووَأدََتْ شَجاعـــتهَا وحَداثـَتهَا 

وطرَافـَتهَا.

هكــذا ضــاعَ إســكندر رياشــي، الصّحافـــيُّ التائـِــهُ والقَـــلمَُ الظرَيفُ 

القــارِنُ السِياسَــةَ ومُـــتعََ الحَيــاة، فــي زحَْـــمَة المَقاتِــلِ اللـُبْـنانـِــيَّة 

ــح؛  ــى الأرجَ ــها عل ــبةٌ لجُرأتَـِ ــثرَةٌ، مُغَـيَّـ ــبه مُبَعـ ــلةَ. كُـتـ المُسْترَسِ

ــتِ، أعَاقـَـتْ إعــادَةَ نشَْــرهِا  فالتـَــياراتُ المُحافِظـَـةُ حَـــدَّ التزَمَُّ

يِّـــقةُ ـ بـَــل قـُــل سِيَـــرهَ ـ فقَـــتلَةَُ تاريخِ  ا سِــيرتهُ الشَّ واكتِشــافهَا. أمَّ

ــناف  ــتَ لاستِـئـ ــلقُمان الوَق ــرُكُوا لـ ــم يـَتـْ ــي ل ــدِ العاصِ ــذا البَلَ ه

 . ئـِها بـَدْ
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ــدْرِ الغادِريــن، ورغــمَ  ــةِ غَـ ــةِ ٣ شــباط )فبرايــر( ٢٠٢١ ـ ليَل قبــلَ ليَل

انشِْغالاتـِــه، أعــادَ لقمــان قــراءةَ نســوان مــن لبنــان كمــا يحَـــلوُ لــه 

نَ الهوامشَ ويـُبْـــدِع. انِـْــكَبَّ والفَريقُ على  أن يـَقْـــرَأ ويكَْـتـُــبَ ويدَُوِّ

ــان  ــيا لبن ــيٍّ أحْـ ــلوبٍ لقمانـ ــنسيقِهِ بأسُْ ــادَةِ تـَ ــابِ وإعَ ــكيلِ الكِت تشَْ

ياشــي وهــو رمَيــم. الرِّ

ــوالًا  ــاعاتٍ ط ــى س ــد أنْ أمضَ ــه، وبع ــكندرَ، نادَمَ ــان إس ــامَرَ لقم س

مةَ  نَ هذه المُقَـــدِّ يـَــجوبُ بيــن أسَْــطرُِ كُـتـــبِهِ وكُـــتبُِ مَــن عَـــرفَهَُ، دَوَّ

عي التمَامَ  المُحْـكَـــمَةَ التــي ـ لـــتوَاضُعِهِ ـ خَـتـَــمَها قائــاً بأنهــا لا تـَــدَّ

والكَمــال؛ وبــأنَّ مــا اجْـتـَهَـــدَهُ »دَعـــوةٌ مَفـــتوحةٌ« إلــى المُســاهَمَةِ 

فــي كِتابـَــةِ سِــيَرِ الرياشــي.

مَةُ المَكتوبـَــةُ المَكْتوُبــة هــي دَعـــوَةٌ مَفـــتوحَةٌ ووَعْـــدٌ  هــذه المُقـــدِّ

قطَـَعَـــتهُْ الجديــد علــى نفَسِــها، لـتـَــعْريفِ الخُلـّـص الجُــدُدِ الذيــن لم 

ــنِعَينِ  ــلوبِهِ المُمتـَ ــه وأسُْ يكتشــفوا بعــد وجــه لقمــان الأبهــى ـ بلغَُتِ

ــامقَين. السّ

مَةُ شَــهادةُ أنَّ لـــبنان لقمــان أكبــرُ، وبــأنَّ مَــنِ ابـْتـَــنى  هــذه المُقـــدِّ

لـــنَفسِهِ بيَْتًــا مِــنْ صَخْــرِ هــذه الكَلِمــاتِ ـ أكَْـــرمَُ وأرَسَْــخُ وأبَـْــقى. 

•
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ــخْرِيةَُ فـَــرْعٌ  »إنَّــهُ لا يتَـَــمَسْخَرُ بـَـلْ يضََــعُ حالـَـهُ عــى الــوَرَق. إباحَـــتهُُ لذِاتـِـهِ هِــيَ المصَْــدَرُ، والسُّ

اكَ أنْ تجُارِيـَـه. لـَـمْ يجُــارهِِ أحَــدٌ مِــنْ  مِــنْ هــذا المصَْــدَر. طرَافـَــتهُُ أنَّــهُ يتَـَــعَرَّى بالكامِــلِ، ويتَحََــدَّ

حافَــةِ ولا مِــنْ أهْـــلِ الأدَب ]...[ كارجٌِ كَـــرْجَ الحَجَــلِ، في لغَُــةٍ حَـــيَّةٍ، نصِْـــفِ شَــفَهِيَّةٍ،  أهْــلِ الصِّ

أشَـــدُّ مــا يدُْهِــشُ فيهــا أنَّهــا لا تخُاطِـــبُكَ عــى أســاسِ أنَّهــا ظرَيفَــةٌ خَفيـــفَةٌ، بـَـلْ عى أســاسِ أنَّها 

ــبْر...«. ــرةٌَ وقلَيلـَـةُ الصَّ عابِسَــةٌ مُتوََتّـِ
أنُـســـــــي الحــــــاجّ

مقـدّمــة نسوان من لبنان

ـياطـين عَنْ   لـُبنان  وشُـفَعائِهِ   الشَّ

رُكُم إسـكـندر   رياشي:   الباطِـلُ   يُحَـرِّ

ــاعِر أنُـْــسي الحــاجّ: تعَامَلْــتُ مَــعَ اسْــمِ والــدي بِـــشَيْءٍ مِــنَ الانـْتِـــهازِيَّة« جــان دايـــة، »الشَّ

ـرْق الأوْسَط، ٢9 آب ٢٠٠٧.  الشَّ

لقان سليم، بعدسة عبدالله النّعان إســكندر ريــاشي  مــن كتــاب قبــل وبعــد، 
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ورِ، ويوُضَــعُ الميزانُ، وَيمَْـــثلُُ  يـَـوْمَ ينُْـــفَخُ فــي الصُّ

ــهُ،  ــةِ، ويحُْصَــى مــا لَ ينْونَ ــانُ فــي مَوْقِـــفِ الدَّ لبُن

ـــيِّئاتِ  ــةُ السَّ ويحُْصَــى مــا عَليَْــه، وَتـَــشيلُ كفَِّ

ــنْ  ــذاجَةٍ مِ ــنْ سَ ــهِ ـ عَ ــنَّ بِ ــنوا الظّـَ ــنْ أحْسَ ــى مَ ــاءَها إل ــي أسَ الت

ــةٍ  ــنْ رَغْبَ رٍ، أيْ عَ ــوُّ ــيْشٍ وتهََ ــنْ طـَ ــيَّةٍ، أو عَ ــنْ حُسْــنِ نـِ هَــؤلاءِ، أوْ عَ

ــم، ــونَ مِنْهُ ــأنَْ يكَ ــم، وَبِ ــانُ لهَُ ــونَ لبُن ــأنَْ يكَ ــتومَةٍ بِ ــةٍ أوْ مَكْـ  صَريحَ

وَطـَــنًا يسَْــتحَِقُّ الحُــبَّ والإكْبــارَ، بـَـلْ ويسَْــتحَِقُّ »البَــذْلَ« في سَبيـــلِهِ 

ــوْمَ تـَــشيلُ  ــقولُ، يَ مِ أوِ الأوْهــام ـ يوَْمــذاكَ، نـَ ــذْلَ الــرُّوحِ، أوِ الــدَّ ـ بَ

ةِ الحَسَــناتِ، وَيسُْــألَُ لبُنــانُ، قـَــبلَْ النُّطـْـقِ  ـــيِّئاتِ علــى كِـــفَّ ةُ السَّ كِـــفَّ

بِالحُكْــمِ عَليَْــهِ بِمــا يجُــازَى بِــهِ مَــنْ كانَ دَيدَْنـُـهُ قِـــلَّةَ الوَفــاءِ، والحَنْثَ 

ــعِ  ــابِ رفَْ ــنْ بَ ــألَُ، مِ بالعُهــودِ، والإخْــافَ بالوعــودِ والمَواعيــد ـ ويسُْ

ــأنَّ  ــنْ شَــكٍّ بِ ــا مِ ــل، فمََ ــهُ ويتَوََسَّ ــفَعُ لَ ــنْ يشَْ ــيَ بِمَ التَّكْليــفِ، أنْ يأَتِْ

إسْــكَنْدَرَ الرياشِــيَّ ـ الرَّجُــلَ ذا الوُجــوهِ الكَـــثيرةَِ ـ حتَّــى ليَُظَــنَّ أنْ لا 

عْلــوكَ  لهُا ـ وَالصُّ وَجْــهَ لـَـهُ وإنَّمــا وَجْهُــهُ الأقـْــنِعَةُ التــي لا يفَْـــتأَُ يـُبَـــدِّ

ــةِ  ــخْصِيَّةِ والعامَّ «، و»التَّائـِــهَ« فــي حَياتـَــيْهِ الشَّ حافِــيَّ الأنيــقَ، وَ»الصِّ

ـ مَــا مِــنْ شــكٍّ بأنَّــهُ، ومَــنْ هُـــم فــي مَنزلِـَــتِهِ ـ أولئَِــكَ النَّـفَـــرُ مِــنْ 

شَــياطينِ الإنـْـسِ المَكْـــتوبينَ، علــى غَيْــرِ قصَْــدٍ مِنْهُــم، أحْيانـًـا كَثيــرةًَ، 

ياشِــيَّ  فــي خانـَـةِ »الأبنْــاءِ« مِــنْ قـَــيْدِ لـُبْـــنانَ ـ مــا مِــنْ شَــكٍّ بــأنَّ الرِّ

يسينَ  غيــرِ، لبُنــانَ، فـَـوْقَ مــا يسََــعُ القِـــدِّ يسََــعُهُ أنْ يشَْــفَعَ بالبَلـَـدِ الصَّ

ـــيَرِ العَطِرةَِ حَدَّ الاخْتِـــناقِ  ــهَداءَ مِنْ ذَوي السِّ والأوْليِــاءَ والأبطْــالَ والشُّ
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ــدَّ  ــخَةِ حَ ــادِئِ الرَّاسِ ــزالِ، والمَب ــدَّ الهُ ــةِ حَ ــاقِ الرَّفيعَ ــا، والأخْ بِعِطرْهِ

مُ  ــللَ، أنْ يفَْعَلــوا ـ بَــلْ أنْ يفَْعَلــوا فُــرادَى وبالاتِّحــادِ... وإذ يتَـَــقَدَّ الشَّ

امِ،  ــوَّ ياشِــيُّ هــذا النَّـــفَرَ فليَْــسَ لأنَّــهُ لـَـمْ يخَْشَ فــي الحَــقِّ لوَْمَةَ اللّـُ الرِّ

ــثِ  ــةِ والعَبَ ــالِ، وفــي الخِفَّ ــمْ يخَْشَــها فــي الباَطِــلِ والضَّ ــهُ لَ ــلْ لأنَّ بَ

واللَّهْــوِ والمُجــون... وفــي التَّصْريــحِ بِذلـِـكَ جَميعًــا، وفــي المُجاهَـــرةَِ 

امٍ سَــبيا... بــه حتَّــى لا يدََعَنَّ لـــقائلٍ قِـــيا ولا لـِمُغْـــتابٍ نـَــمَّ

ــمِ  ــمُ بِرسَْ ــبُ والمُترَْجِ حافــيُّ والكاتِ ياشــيُّ الصِّ ــكَنْدَرُ الرِّ وإذا كانَ إسْ

حُــفِ التي  أنْ يقُـــرَأَ فــي المَقــالاتِ والكُـــتبُِ التــي نشََــرهَا، وفــي الصُّ

ــرَأَ  ــمِ أنْ يقُْـ ــرُ« بِرسَْ ــيُّ »المُغامِ ياش ــكَنْدَرُ الرِّ ــأهَا، وإذا كانَ إسْ أنشَْ

ــهُ مِــنْ أفـْــكارٍ وَمِــنْ آفــاقٍ سَــواءً  فــي مــا ســافرَهَُ مِــنْ أسْــفارٍ وجابَ

« بِرسَْــمِ أنْ يقُْـــرَأَ في  ياســيُّ ياشــيُّ »السِّ بِسَــواءٍ، وإذا كانَ إسْــكَنْدَرُ الرِّ

شِ مَواقِـــفِهِ، وَفــي غُمــوضِ مــا اتَّصَــلَ بيَْـــنَهُ وبيَْــنَ أهْــلِ الحَــلِّ  تشََــوُّ

ــرِ اللُّبنانيِِّـــينَ مِــنْ صِــاتٍ ـ وَهــوَ  بْــطِ مِــنَ اللُّبنانيِِّـــينَ ومِــنْ غَيْ والرَّ

ــاتِ،  ــدوعِ بِهــذه الصِّ ــمْ يخَجَــلْ مِــنَ الصُّ ــهُ لَ ــهُ أنَّ غُمــوضٌ يزَيــدُ مِنْ

ــهُ  ــا راوَدَتْ ــي م ــلِها ـ وف ــن تفَاصِيـ ــرِ م ــردِْ الكَثي ــنْ سَ ــفَ عَ ـ ولا تعََفَّ

ــؤلاءِ  ــاعَ كُلِّ هُ ــهِ جِم ــهُ، بِوَصْفِ ــحُ أنَّ ــسِهِ، فالأرْجَ ــبُ عــن نفَْـ المناصِ

ياسِــيِّ  وَالسِّ وَالمُغامِــرِ  وَالمُترَْجِــمِ  وَالكاتـِـبِ  حافــيِّ  الصِّ ـ جِمــاعَ 

الحَقيقيَّــاتِ  العَشــيقاتِ،  بيَْــنَ  المــارِقِ  الفاسِــقِ  النِّســاءِ  وزِيــرِ 

ــالِ  ــابِ بِالحَ ــةِ، الكَسَّ ــنَ الرَّمِـيَّـ ــهْمِ مِ ــرُوقَ السَّ ــيَّاتِ، مُ والافـْتِراضِـ

نيْــا،  رِ علــى مَتــاعِ الدُّ لِ، المُبَـــذِّ والحَــرامِ، مَــعَ إيثــارٍ للثَّانــي علــى الأوَّ

ياشــيَّ هذا  المِتـْـافِ المُسْــرفِِ إلــى آخِرهِ... ـ الأرْجَحُ أنَّ إسْكَـــنْدَرَ الرِّ

ــهُ بإحْــدى اللُّغــاتِ التــي أجادَهــا، أوْ فــي  ــرَأُ فــي كِتــابٍ طاَلعََ لا يقُْ

كتِــابٍ وَضَعَــهُ، أو فــي مُغامَــرةٍَ، )حَقيقيَّــةٍ أوِ افـْــتِراضيَّةٍ، نسِــائيَِّةٍ أوْ 

سِياسِــيَّةٍ(، خاضَهــا، أو فــي سُــلوكٍ سَــلكََهُ، أو فــي »عَهْــدٍ« مِــنْ عُهــودِ 
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لبُنــانَ انـْــبَرى، علــى بيَِّنَــةٍ مِنْ فسَــادِهِ 

فــاعِ عَنْــهُ ـ الأرْجَــحُ  وفســادِ أهلِــه، للدِّ

مِــنَ  هَــدْيٍ  إلاَّ علــى  يقُْــرَأُ  ـهُ لا  أنّـَ

المصادفــات  التــي حَــا لهــا أنْ يوُلـَـدَ 

ــنِ  فــي الخِنْـــشارة، )مِــنْ أعْمــالِ المَتْ

ــي  ــلِ لبُنــان(، حَوَالَ ــنْ جَبَ ــماليِّ مِ الشَّ

ــعَ  ــرنِْ التَّاسِ ــاربِِ القَ ــى مَغ ١89٠، عل

ــنْ  ــرِ مِ ــعِ الأخي ــى الهَزي ــرَ، أيْ عل عَشَ

ــلَ  ــمانيَِّةِ، أيْ قبَْ ــنَةِ العُثـْ لطْـَ ــرِ السَّ عُمْ

ــنْ  ــوْمِ مِ ــكَ اليَ ــنْ ذَلِ ــا مِ ــنَ عامً ثاَثي

غَــدَواتِ الحَــربِْ العالمَِـــيَّةِ الأوُلــى 

ومَقاديــرُ  ظـُـروفٌ  شــاءَتْ  الــذي 

وْلـَـةِ«،  الدَّ »لبُنــانَ  مِــنْ  ينَْــزلَِ  أنْ 

ــدرةَِ  ــةِ، بقُـ ــيِّ للِكَْلِمَ ــى القانونِ بالمَعْن

مَنْـــزلِةََ   ، فرَنـْــسِيٍّ عَســكَرِيٍّ  حاكــمٍ 

ــروفٌ  ــي ظُ ــادِ ـ وه ــوْمِ المي ــوْمِ، يَ يَ

فــي  ياشــيُّ  الرِّ ذُ  يتَلَـَــذَّ ومَقاديــرُ 

مــا  رِوايـَـةِ  عَليَْهــا، وفــي  ــهادَةِ  الشَّ

ــخْصِيَّةِ، مِــنْ  يعَْرفِـُـهُ، بالتَّجْرِبـَـةِ الشَّ

ــةٍ  ذَ »قابِلَ ــذُّ ــاتهِا تلَـَ ــا ومُابسَ تفَاصيلِه

بــآدابِ  المُبــالاةِ  قلَيلـَـةِ  قانونيَِّــةٍ«، 

ــهادَةِ علــى مــا حَضَرتَـْـهُ  المِهْـــنَةِ، بالشَّ
مِــنْ وِلادات...)١(

ــا،  ــنًى م ــك: بِمَعْـ ــنْ ذَلِ ــرُ مِ ــلْ أكْثـَ بَ

نعلــم،   مــا  فــي  ياشــيّ،  للرِّ  )١(

عُنْوانـُـهُ الفَرنَسِْــيَّةِ  باللُّغَــةِ  واحِــدٌ   كِـتـــابٌ 

Nous Vivons avec les Dieux )»نعَيــشُ مَــعَ 

الآلهَِــة«(، وهــذا الكِـــتابُ هــوَ الأدْنــى بيَْــنَ 

ــردِْ فيــهِ، وعلــى  مُؤَلَّفاتـِـهِ مِــنْ حَيْــثُ تسََلسُْــلُ السَّ

ريحَــةِ، وَلوَْ  اتـِــيَّةِ الصَّ ــيرةَِ الذَّ مَـــرِّ فصُولـِـهِ، إلى السِّ

ــنِ  ــفَصِلُ عَ ــلَّما ينَْـ ياشــيِّ قـَ ــدَى الرِّ ــيَّ لـَ اتِ أنَّ الذَّ

ــلِ الأوَّلِ  ــي الفَصْ . ف ــيِّ اتِ ــنِ الذَّ ــامَّ عَ ــامِّ والعَ الع

ــا  ــرفُِ تاريخً ــهُ لا يعَْ ــولُ إنَّ ــابِ يقَ ــنْ هــذا الكِت مِ

دَقيـــقًا لـِمَوْلدِِه.

ــهُ  ــهِ، أنَّ ــردُِ فــي مُسْــتهََلِّ الكِـــتابِ، وعلــى خِتامِ يَ

»الجُــزءُْ الأوَّل« )Tome I(. حتَّــى إثبْــاتِ العَكْــسِ، 

فــإنَّ الكِـــتابَ الــذي بيَْــنَ أيدْينــا هــوَ الجُــزءُْ 

ــة«. لا  ــعَ الآلِهَ ــشُ مَ ــنْ »نعَي ــدُ مِ ــدُ وَالوَحي الواحِ

ــكَ  ــتدََلُّ علــى ذَلِ ــرٍ صَريحًــا وإنَّمــا يسُْ تاريــخَ نشَْ

ــةِ  ــسِ الجُمْهورِيَّ ــى رئَي ــهِ إل ــنْ إهْدائِ ــا مِ تقَْريبِيًّ

ــيْءَ  ــا. وبِمــا أنَّ الشَّ ــهِ زلَفْ كميــل شــمعون وَزَوْجِ

ــيْءِ يذُْكَــر، لا بـَـأسَْ مِــنَ الإشــارةَِ إلــى أنَّ  بالشَّ

ــى ــرٍ تدُْع ــوَ دارُ نشَْ ــومَ هُ ــابِ المَزعْ ــرَ الكِت  ناشِ

» Edition Julia Felix « )كَذا(.

ــس  ــرَ لي ــأنَّ الناشِ ــكيكِ ب ــى التَّشْ ــو إل ــةٌ تدَْع ثاثَ

ــهِ: ــيِّ نفَْسِ ياشِ ــدٍ ســوى الرِّ ــن أح م

ــانَ  ــي لبُن ــمِ  ف ــذا الاسْ ــرٍ بِه ــدارِ نشَْ ــرَ لِ )أ( لا أثَ

النَّشْــرِ  لـِـدارِ  عُنْــوانَ   لا  )ب(  خارجَِــهُ،  أوْ 

المَوْصــوفُ  ياشِــيُّ  الرِّ عُ  التَّسَــرُّ )ج(  هــذِهِ، 

مِــنَ  »  Edition  « خُلـُـوُّ   بِــهِ  يشَِــي   الــذي 

ــذا  ــي ه ــةِ ف ــعِ الحُكْمِيَّ ــةِ الجَمْ الـــ» s « ـ عَامَ

المَقــام!

الأوُلــى  الطَّبْعَــةِ  إلــى  يأتــي  مــا  فــي  نحُِيــلُ 

ليــنَ أنْ  والوَحيــدَةِ مِــنْ »نعَيــشُ مَــعَ الآلِهَــة«  مُؤَمِّ

نحُيــلَ عَمّــا قرَيــبٍ إلــى طبَْعَــةٍ مُسْــتأَنْفََةٍ بِعِنايَــةِ 

»دارِ الجَديــد«  وَتوَْقيعِهــا. 
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ــانَ« ـ  ــى »لبُن ــرَى إل ــيَّ يَ ياشِ ــكَنْدَرَ الرِّ ــوْلِ إنَّ إسْ ــي القَ ــططََ ف لا شَ

ــنُ، وعلــى مــا  ــهُ نحَْ ــا، وعلــى مــا نعَْرفُِ ــتهَى إليَْن ــانَ علــى مــا انـْ لبُن

ــعْبِ،  ــا، الشَّ ــا وعائاِتهِ ــةِ ورجِالهِ وْلَ ــانَ الدَّ ــلٍ، لبن ــنْ مَحْمَ ــهُ مِ نحَْمِلُ

ــةِ  ــادِ المَوْصوفَ ــاراتِ والأعْي ــوزِ والشَّ ــاتِ، الرُّم س ــةِ، المُؤسَّ الجُمهوريَّ

بالوَطنَِـــيَّةِ والمُناسَــباتِ التــي يـُـرادُ لهــا أنْ تـَــكونَ جامِعَــةً، إلــخ... ـ 

ــهِ، علــى لبُنــانَ، مِــنْ  ، عَليَْ ياشِــيُّ ــهُ، هُــوَ، الرِّ ــهِ بِـــعَيْنِ مــا لَ ــرَى إليَْ يَ

ــه... ــانَ عَليَْ ــا للِبُن ــى م ــه، لا عل ــراءَ في ــةٍ لا مِ ــقِّ بكُورِيَّ حَ

ــا  ــى م ــيرتَهَُ، عل ــهِ«، وس ــةَ أدَبِ ــي، و»قِلَّ ياش ــعُ أدَبَ الرِّ ــنْ يطُالِ ومَ

ــبَّتَ، أنَّ هــذا  ــمَّ أنْ يتَـَثـَ ، ثُ ــدِلَّ ــتمَُ  أنْ يسَْتـَ ــسِهِ، لا يعَْـ ــا بِنَفْـ نهَ دَوَّ

الحَــقَّ التَّكْوينِــيَّ هُــوَ مُسْتـَــنَدُهُ فــي اسْــتِخْفافِهِ بِكَثيــرٍ مِــنْ أقدْاسِــنا 

أنَّ هــذهِ  عِلمًــا  ينِـــيَّة«،  مِنْهــا و»الدِّ »الوَطنَِيَّــةَ«  مُسْتـَثـْــنِيًا  لا  ـ 

ــردُِ  ــا ينَْفَ ــتْ ممَّ ــعِ، ليَْسَ ، وَهــيَ، بالطَّبْ ياشــيِّ ــةَ الرِّ ــةَ، بكُوريَّ البُكورِيَّ

دير مار يوحنّا الصابغ، الخنشارة، بعدسة مروان طحطح
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فحََسْــبُ  ــنَواتِ  بالسَّ تقُــاسُ  بــه، لا 

وإنَّمــا بِمــا راكَمَــهُ، ولا سِــيَّما فــي 

ــنْ  ــيَّةٍ ومِ ــاربَِ حياتـِ ــنْ تجَ ــبابِهِ، مِ شَ

مَعــارفَِ كُتـُــبِيَّةٍ، وفـَـوْقَ ذَلـِـكَ جَميعًــا 

حَيــاةٍ  نهَْــجَ  لنَِفْـــسِهِ  ارْتضَــاهُ  بِمــا 

ومِنْهــاج. 

سِــيرةِ  عَــنْ  ـرِ  المُتوََفّـِ القَليــلِ  مِــنَ 

ـهُ كانَ الثَّانـِـي  ياشــيِّ أنّـَ إسْــكَنْدَرَ الرِّ

عَنْهُــم  مــاتَ  أوْلادٍ  خَمْسَــةِ  بيَْــنَ 

والدُِهُــم برَجْيــس بِعُمْــرِ المَسِــيح )٣٣ 

والدَِتـَـهُ،   ، زَلـْـزَل روزا  وأنَّ  عامًــا()٢(، 

كانـَـتْ »فِتـْــنَةَ القَرْيـَـةِ« وأنَّهــا »أوَّلُ 

امــرأةٍ بهُِــرَ بِجَمالهِــا«، وَأنَّ حُسْـــنَهُ 

هُنــا  يزَهَْــدُ،  لا  حُسْــنٌ  وَهــوَ  هــوَ، 

ــفاصيلِ،)٣(  ــه بالتّـَ ــي تزَْكِيَتِ ــاكَ، ف وَهُن

ــنْ  ــهُ مِ ــرَعَهُ لَ ــا أشْ ــقْرِيظِ م ــي تـَ وف

مَخــادِعَ، وَوَطَّــأهُ لَــهُ مِــنْ أسِــرَّةٍ عاليَِــةِ 
ــه!)5( ــتهُا في ــوَ بقَِـيَّـ ــامِ،)4( ه المَق

ارتْــادَ  والمُراهَقَــةِ،  الحَداثـَـةِ  بيَْــنَ 

رقْـــيَّة«  ــيَّةِ الشَّ ياشــيُّ مَدْرسََةَ »الكُـلّـِ الرِّ

ــغ  ابِ ــنَّا الصَّ ــدَيرِْ مــار يوُحَـ ــةَ بِـ المُلحَْقَ

التــي كانَ افتِْـــتاحُها علــى خَريــفِ 

ــهْراً  ــرَ شَ ــيَةَ عَشَ ــالَ الثَّمانـِ ١898؛ وخِ

التــي قضَاهــا فــي هــذِهِ المَدْرسََــةِ، 

ــي  ــلوْى« الت ــهِ، بـ»سَ تِ ــى ذِمَّ ــرمَِ، عل أغُْ

علــى  نسََــبَهُ  صَقْــر  صَقْــر  يرَفْـَــعُ   )٢(

ــسَ  ــنُ برَجْي ــندَر[ ب ــوَ ]إسكَـ ــي: »ه ــوِ الآت النَّحْ

ــرْعٌ  ــم فَ ياشــي. وَهُ ــا الرِّ ــنُ يوحَنَّ ــوبَ ب ــنُ يعق ب

ــنُ  ــم مَخْلــوف ب هُ ــدِمَ جَدُّ اد. قَ ــدَّ ــرةَِ الحَ ــنْ أسُْ مِ

اد  ــدَّ ــل الحَ ــن داود أو جبرائي ــنُ شــرفان ب داود ب

ــبَ  الحَوْرانــي إلــى قرَْيـَـةِ زَبَّوغَــة بِلبُْنــانَ ولقُِّ

ياشــيِّ ثـُـمَّ انتْـَــقَلَ أولادُهُ مِنْها: حـــنَّا ســارَ إلى  بالرِّ

ــوبُ  ــم، ويعق ي ــاعِ الرِّ ــى ق ــفُ إل ــس ويوُسُ طرابل

حافــة فــي لبُنان«،  ــة الصِّ سَــكَنَ الخِنْـــشارة«، »قصَّ

إعــداد صقــر يوســف صقــر، معلومــات، العــدد 

٧٧، نيســان ٢٠١٠، المركــز العربــي للمعلومــات.

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، ص. ١١.  )٣(

لـَـهُ بِنُعومَــةِ بشََــرَتهِِ،  مــن ذلــك: تغََزُّ  )4(

ص.٣٢٧، مــن نســوان من لبنــان )الطبعــة الجديدة 

دار الجديــد.(  ـ

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، ص. ١١.  )5(
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فصــارتَِ  يـَـوْمٍ  ذاتَ  نهَْدَاهــا  »نهََــدَ 

امــرأةً كامِلـَـةَ الأوْصــافِ بيَْــنَ ليَْلـَـةٍ 

تِهِ  وضُحاهــا«، وخِالهَــا أيضًْــا، علــى ذِمَّ

دَوْمًــا، حاوَلَ قـَــتلَْ نفَْسِــهِ مَرَّتيَْــنِ: مَرَّةً 

ــرِ  يْ ــنَ مُغــادَرةَِ الدَّ ــا حِيــلَ بيَْنَــهُ وبيَْ لمَّ

تلِـْـك،  سَــلوْى  أهْلِــهِ ولقِــاءِ  لزِِيــارةَِ 

ومَــرَّةً ثانيَِــةً، ذاتَ مُابسَــاتٍ أكثــرَ 

غموضًــا، يسُْتـَــدَلُّ مِــنْ رِوايتَِــهِ لهََــا 

ــى  ــرةٍَ عل ــنْ حَسْ ــا مِ أنَّ وَراءَهــا مَزيجً

ــنْ  ــهُ، ومِ ــي صَرمََتْ ــسَلوْى الت ــهِ بِـ غَرامِ

نوَْبـَـةِ تدََيُّــنٍ اسْـــتوَْلتَْ عَليَْــهِ مِــنْ جَرَّاءِ 

ــاقَ  ــهُ الالتِْح ــنَتْ لَ ــرمِْ وَزَيّـَ ــكَ الصَّ ذل

ــوت. ــسِلكِْ الكَهَن بِـ

كانَ ذلـِـكَ، وَمِــنْ حُسْــنِ حَظِّنــا أنْ كانَ، 

ــروفِ والمُابســاتِ  ــكَ الظُّ ــتحَْتَ تلِْ فـَ

ــوَةِ،  عْ ــقِ الدَّ ــنْ طرَي ــيُّ عَ ياش ــلَّ الرِّ ضَ
أو ضَلَّــتْ هِــيَ عَنْــهُ، ووُلدَِ رِياشِـــيُّنا!)6(

ياشــيُّ نوَْبـَـةَ  لـَـمْ يـَـدَعْ إسْكَـــنْدَرُ الرِّ

سُــدًى؛  تذَْهَــبُ  وَتـَــقْواهُ  ــنِهِ  تدََيّـُ

فـَــلقََدِ اسْـتسَْـــنَحَها ليَِنْـــكَبَّ علــى 

ــلِ والنِّحَــلِ  المُطالعََــةِ فــي تاريــخِ المِلَ

والفِــرقَِ التــي تعَُــجُّ بِهــا هــذِهِ البِــادُ، 

واسْتوَْقـَفَـــتهُْ مِنْهــا، علــى حَــدِّ قـَــوْلهِِ، 

ـةُ  والإيزدِيّـَ لأفرْودِيَّتِهــا  ـةُ  النُّصَيْرِيّـَ
ــث،  ــل الثال ــة، الفص ــعَ الآلِهَ ــشُ مَ نعَي  )6(

وعُنْــوانُ هــذا الفَصْــلِ: »عاشِــقٌ أمْ كاهِــن؟«.

ــغ،  ــا الصاب ــار يوحنّ ــر م ــة، دي ــف الطباع ــن متح م

ــان ــزان الزم ــاب مي كت
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ــمْ يفَُـــتهُْ مــا يعَْمَــلُ  لشَِيْطانيَِّـــتِها... وَلَ

ــلِ عامِــلَ  ــةُ جَبَ ــةُ«، )مَتاوِلَ بِــهِ »المَتاوِلَ

»الــزَّواجِ  مِــنَ  قوَْلـِـه(،  حَــدِّ  علــى 

المُنْقَـــطِعِ«، )زَواجِ المُتـْــعَةِ(، فحََمِــدَهُ 

ذاكَ  بِـــحَسْرةٍَ  وغَبِــطَ  بِــهِ  وأشــادَ 

ــهُ كُلَّ  ــنُ فِراشَ ــذي كان يزَُيِّ ــمَ ال الزَّعي
ليَْلـَـةٍ بـ»زَوْجَــةٍ« جَديــدة!)٧(

هــذِهِ  الرِياشــيَّ  أفــادَتِ  وكََمــا 

تـَــترْكُُ  ــةً  عامَّ مَعــارفَِ  المُطالعَــاتُ 

ــهُ،  ــا كَتبََ ــى كُلِّ م ــرةًَ عل بصََمــاتٍ ظاهِ

، فـَــلقََدْ كانَ  بمــا فيــهِ الأعْبَــثُ والأخَفُّ

لهََــا الفَضْــلُ فــي صَرفِْــهِ صَرفْـًـا لا رجَْعَةَ 

ــهِ مِــنْ دَعْــوَةٍ  ــا اسْـــتوَْلى عَليَْ عَنْــهُ عمَّ

دينيَّــةٍ إلــى بــابٍ آخَــرَ مِــنَ المُطالعََــةِ 

الأجْنَبِيَّــةِ«...  »الرِّوايــاتِ  مُطالعََــةِ  ـ 

ــسَ هــذا فحََسْــبُ... فـَ»لقََــد  ولكِــنْ ليَْ

الرِّوايــاتِ  هــذِهِ  مُطالعََــةُ  ألهَْبَــتْ 

ــا لا  ــرتَْ بم ــنْخِيَّةَ، وأثْ ــهْوانيَِّتي السِّ شَ
يقُــاسُ خَيالـِـيَ الجَمــوحَ المُتفََـــلِّت«.)8(

ــابِعَةَ عَشْــرةََ مِــنَ العُمْــرِ، أيْ  علــى السَّ

ــنِ  ــرَّةُ العَيْ ــتْ قـُ ــي ١9٠٧، إذْ كانَ حوالَ

والمُطالعََــةَ،  النِّســاءَ  ياشــيِّ  الرِّ مِــنَ 

فــي  يعَْتـَــمِدُ  يـَـزالُ  مــا  كانَ  وإذْ 

ــهِ مُسْــتأَثِْراً  مَعاشِــهِ علــى نفََـــقَةِ والدَِتِ
نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، ص. ٢5.  )٧(

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، ص. ٢٧.  )8(

إســكندر ريــاشي، نعيــش مــع الآلهــة، 

دار جوليــا فيلكــس، عــام ١954



١9

ــهِ  ــى إخْوَتِ ــؤولَ إل ــترَضَُ أنْ يَ ــا يفُْـ بِم

الأوانَ  أنَّ  العائلِـَـةُ  ارْتـَـأَتِ  غــارِ،  الصِّ

ــأوََدِ نفَْسِــهِ فألحَْقَـــتهُْ  ــدْ آنَ ليَِقــومَ بِ قَ

بِأخوالـِـهِ آلِ زلــزل المُهاجِريــنَ إلــى 

ــاعِ  ــي قِط ــاكَ ف ــطينَ هُن ــرَ والنَّاشِ مِصْ

ياشــيُّ  المُقــاوَلاتِ وسِــواه.)9( أمْضــى الرِّ

ــةَ عَشَــرَ شَــهْراً ثُــمَّ  فــي القَاهِــرةَِ أرْبعََ

لـَـمْ يلَبَْــثْ أنِ اسْتـَــبَدَّ بِــهِ الحَنيــنُ إلــى 

الوَطـَـنِ فعــادَ عَــوْدَهُ، ومــا هــيَ أنْ 

ــهِ أنْ  ــترُِحَ عَليَْ ــى اقـْ ــى عصــاهُ حتَّ ألَقْ

ــاءَ  ــزمََ بِن ــاوِلٍ التَْ ــابِ مُق ــلَ لحِس يعَْمَ

ـــلطُاتِ التُّركِْيَّةِ  تحَْصيناتٍ لحِســابِ السُّ

في حَورانَ فاسْــتجَابَ لاقـْــتِراحِ، ولكنَّ 

ــنَ  ــهُ وَبيَْ ــسَجَتْ بيَْنَ ــبٍّ انتْـَ ــةَ حُ قِصَّ

فتــاةٍ هُنــاكَ سَــرْعانَ مــا انقَْـلـَــبَت 

ــهِ، وأدَّتْ  ــى ربَِّ عَمَلِ ــهِ وعل ــالًا عَليَْ وَبَ

إلــى  وَرهَْطِــهِ  المَذْكــورِ  بالمُقــاوِلِ 

سُــوءِ  مــن  هَرَبـًـا  حَــورانَ  مُغــادَرةَِ 
ــام.)١٠( ــنْحِ الظَّ ــتَ جُـ ــبَةِ تحَْ العاقِـ

ــانَ ـ  ــى لبُن ــيُّ إل ياش ــادَ الرِّ دًا ع ــدَّ مُجَ

ــة التــي  ــرَّةَ إلــى زحَْل ــنْ هــذِهِ المَ ولكِ

كانـَـتْ والدَِتـُـهُ قـَـدِ انتْـَقَـــلتَْ إليَهْــا 

أنَّ  افتْرَضَْنــا  وإذا  الخِنْـــشارةَ...  مِــنَ 

ــد  ــةَ ق ــةَ والحَورانيَّ ــهِ المِصْرِيَّ مَرَتيَْ مُغا

ــنُ، إذًا،  ــا نحَْ ــنِ، فه ــوَ عامَيْ ــا نحَْ دامَت

نعَيــشُ مَـــعَ الآلِهَة، ص. 4٢. التَّفْصيلُ   )9(

الأسُْتاذِ  عَنِ  روايةًَ  زلَزْلَ،  آلِ  بالأخْوالِ  لةَِ  الصِّ ذو 

ملحم رِياشي.

ــع.  ــل التَّاس ــة، الفَصْ ــعَ الآلِهَ ــشُ مَ نعَي  )١٠(

ــالفَِةِ فــي هــذا الكِتــابِ فــي الفَصْــلِ  مراجعــة السَّ

ــان«، ص. 54  ــي غسّ ــراتِ بن ــرُ أمي ــوَنِ »آخِ المُعَنْ

ــاه. أدن



٢٠

ــرنِْ  ــنَ القَ ــدِ الأوَّلِ مِ ــةِ العَقْ ــى نهِايَ عل

العِشْــرين.

فــي  ياشــي  بالرِّ المُقــامُ  يطَـُـلِ  لــم 

ــبابُ  ــلِفِ الأسْ ــمْ تخَْـتـَ ــة... وإذْ لَ زحَْل

التــي حَــدَتْ بِــهِ إلــى الفِــرارِ مِنْهــا عَنِ 

الأسْــبابِ التــي أخْرجََتـْـهُ، هــوَ وصَحْبَــهُ 

مِــنْ حَــوْرانَ، فهــوَ ينَْسِــبُ إلــى فِــرارهِِ 

ــا  ــي كم ــة، رَبِّ ــازلِِ زحَْلَ ــدِ مَن ــنْ أحَ مِ

ــبياً  ــيهَانَ سَ ــناقهَُ التّـَ ــني، اعْتِـ خَلـَقْـتـَ

فــي الحَيــاةِ، وإلــى اتِّخــاذِهِ كُنْـــيَةَ 
ــه«...)١١( »التَّائـِ

ــنْ  ــراري مِ ــبلَْ فِ ــيهُ... فـَ»قـَ ــمَ التّـِ وَنعِْ

بِتاريــخِ هــذا  كُنْــتُ جاهِــاً  زحَْلــة 

ــخِ  ــذا التَّاري ــفُّ بِه ــل)١٢( وَبِمــا يحَُ الجَبَ

مِــنْ أســاطيرَ وَمَرْوِيَّــاتٍ« و»في تـِــيهي 

لـَـمْ أكْتـَــفِ بِمُطــاردََةِ النِّســاءِ فحََسْــبُ 

ــي  تقََصِّ إلــى  أيضًْــا  انصَْرفَـْـتُ  بـَـلِ 

تاريــخِ كُلِّ قرَْيـَـةٍ مِــنَ القُــرى التــي 

لـُـذْتُ بِهــا«... بــل أكْـــثرَُ... ففــي رحِْلـَـةِ 

ياشِــيِّ قدََماهُ،  الفِـــرارِ هــذِهِ ســارتَْ بالرِّ

بعبــدا...)١٣(  إلــى  ســارتَْ،  مــا  فــي 

وفــي بعـــبدا، دَرسََ الحُقــوقَ!)١4( وفــي 

ياسَــةِ، وفــي  بعـــبدا بـَـدَأَ اهْتِمامُــهُ بالسِّ

بعـــبدا ارتْجََــلَ نفَْـــسَهُ صِحافِيًّــا »علــى 

غَيْــرِ تمََــرُّسٍ بِفَــنِّ الكِتابـَـةِ أو بِفَــنِّ 

ــادي  ــة، الفصــل الح ــعَ الآلِهَ ــشُ مَ نعَي  )١١(

ــي  ــذِهِ ف ــرارهِِ ه ــةَ فِ ياشــي قِصَّ ــرْوي الرِّ ــر. يَ عش

ــحريةّ«، ص.  ــات السّ ام ــنْوَنِ »الحَمَّ ــلِ المُعَـ الفَصْ

64 أدنــاه.

المَقْصودُ بِـطبَيعَةِ الحالِ جَبَلُ لبُنان.  )١٢(

كانَ ابتِْنــاءُ ســراي بعبــدا، واتِّخاذُهــا   )١٣(

عَهْــدِ  فــي  المُتصََرِّفِيَّــةِ  لدَِوائـِـرِ  شَــتوَِيًّا  مَقَــرًّا 

ــشُ  ــه باشــا )١88٢ ـ ١89٢(؛ نعَي ــرِّفِ واصَ المُتصََ

مَــعَ الآلِهَــة.

وَيزَعُْــمُ فــي مــا يزَعُْمُ أنَّــه ترَافعََ لـِــمَرَّةٍ   )١4(

ــوًى...  ــتِ هَ ــنْ بِنْ ــا عَ ــهِ دِفاعً ــي حياتِ ــدَةٍ ف واحِ

نعَيــشُ مَــعَ الآلِهَــة، ص. ٧4.



٢١

ـــتِهِ،  ذِمَّ علــى  وفيهــا،  الكَــذِبِ«،)١5( 

كانَ أوَّلُ إصْــدارٍ لـِــمَطبْوعَةٍ بِعُنْــوانِ 

حافــي التَّائِـــه.)١6( دامَــتْ هــذِهِ  الصِّ

حافِـــيَّةُ ثمانيَِــةَ عَشَــرَ  المُغامَــرةَُ الصِّ

ــضَ  ــأنْ نفََـ ــوْمٍ ب ــتهََتْ ذاتَ يَ ــهْراً انـْ شَ

هَــوى  مِنْهــا، وتبَِــعَ  يـَـدَهُ  ياشِــيُّ  الرِّ

ــطرْ  ــا شَ مً ــرَ مُيَمِّ ــبَ البَحْ ــسِهِ، ورَكِ نفَْـ
فرَنَسْــا...)١٧(

بِنــاءً عَليَْــهِ، يكَــونُ ذلــكَ، إنْ صَــحَّ 

   .١9١٢ حَوَالـَـي  تقَْـــديرنُا، 

عِشْــقٍ  مَتـْـنِ  علــى  فرَنَسْــا،  وَمِــنْ 

ياشِــيُّ الأطلـَــسيَّ إلى  جَديــدٍ، قطَـَـعَ الرِّ

ــمْ  ــة.)١8( لَ ــدَةِ الأميركيَّ ــاتِ المُتَّحِ الوِلاي

يكُْـــتبَْ لهِــذا العِشْــقِ عُمْــرٌ مَديــدٌ ولا 

ــاً  ــيويوركيَّةُ طوَي ــتهُُ النّـ ــتْ إقامَـ دامَ

قِصَــرِ  مِــنْ  الرَّغْــمِ  علــى   ولكــنْ، 

ــي  ــعَتْ لكَِ ــلقََدِ اتَّسَ ــةِ، فـَ هــذِهِ الإقامَ

ــا  ــى م ــسِهِ، عل ــيُّ لـِنَفْـ ياشِ ــنِيَ الرِّ يبَْـ

لبُنانـِــيِّي  بيَْــنَ  مــا  مَكانـَـةً  يـَـرْوي، 

نيويــورك... بَــلْ... لكَِــيْ يبُاشِــرَ هُنــاكَ، 

نيــو  ذي  باسْــمِ  مَطبْوعَــةٍ  إصْــدارَ 
كونـــتري!)١9(

ــى  ــا عل ــسِيَّ ذَهابً ــعَ الأطـْلـَ ــا قطََ وكم

مَتـْـنِ عِشْــقٍ جَديــدٍ، فـَــلقََدْ قطَعََــهُ 

إيابـًـا، إلــى فرَنَسْــا، تلَبِْـــيَةً لاشْــتِراطاتِ 

ــي  ــة، الفَصْــل الثان ــعَ الآلِهَ نعَيــشُ مَ  )١5(

عشــر والفصــل الثالــث عشــر.

ــث  ــل الثال ــة، الفص ــعَ الآلِهَ ــشُ مَ نعَي  )١6(

. عشــر

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، الفَصْل الثالث عشر.  )١٧(

مراجعــة الفَصْــلِ المُعَنْــوَن: »كُـــنْتُ   )١8(

.69 ص.  ريشــليه«،  دو  الكاردينــال  حَفيــدَ 

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، الفصل الرابع عشر   )١9(

ص. 9٢.

ــال،  ــا رج ــاتٌ ب ــاشي، بن ــكندر ري إس

ــدار نــرٍ  ــر ل مذكــرات تلميــذة، لا أث

ــدور ــخ ص ولا لتاري



٢٢

ذاتِ  ضيــقُ  إليهــا  ألجَْــأهَُ  عَاقـَـةٍ 

ــهُ  ــسَجَتْ بيَْنَ ــدِ انتْـَ ــتْ قَ ــدِ ـ كانَ اليَـ

ــمْطاءِ  بـ»الشَّ يصَِفُهــا  سَــيِّدَةٍ  وَبيَْــنَ 
اللُّبنانيَّــة«.)٢٠(

ياشــيُّ  لا غَـــرْوَ إذًا أنِ اسْتـَسْـــنَحَ الرِّ

أوَّلَ فرُصَْــةٍ سَــنَحَتْ لـِيَتـَــمَلَّصَ مِــنْ  

ــةِ تلِْــك، ولـِــيَفِرَّ  أسْــرِ شَــمْطائهِِ اللُّبنانيَّ

ــا  ــان... وكأنَّم ــى لبن ــدًا إل دًا عائِ ــدَّ مُجَ

ــي  ــانَ ف ــى لبُن ــهُ إل ــات أعادَتْ المصادف

ــةُ  ــمِلَ حَبْكَ ــبِ لتِكَْـتـَ ــتِ المُناسِ الوَقـْ

يمَْــضِ  فـ»لـَـمْ  المُدْهِـــشَة:  ســيرتَهِِ 

يوَْمــانِ علــى وُصُولــي إلــى بيَْــروتَ 

العالميَّــة  الحَــربُْ  اندَْلعََــتِ  ـى  حتّـَ
و)٢٢( الأوُلــى«!)٢١( 

ياشــيُّ  ــروتَ التــي لا تفَــوتُ الرِّ فــي بيَْ

ــدِ  ــتْ قَ ــهُ كانَ ــى أنَّ والدَِتَ ــارةََ إل الإش

ــكَنِ فيهــا، اسْتأَنْـَــفَ  انتْـَقَـــلتَْ للسَّ

ــهُ  ــهِ العاطِـــفِيَّةَ، وإذْ فتَحََــتْ لَ مُغامَراتِ

هــذه المُغامــراتُ أبـْـوابَ المُجْتمََــعِ 

بـَــتهُْ أكْثـَـرَ فأكْثرََ  المُخْـمَـــلِيِّ فـَــلقََدْ قرَّ

ياسَــةِ« وصُـــنَّاعِها، وهــو مــا  مِــنَ »السِّ

لطْـَــنَةَ  حَــدا بِــهِ، »حادِسًــا بــأنَّ السَّ

ــقوطِ،  السُّ وَشْــكِ  علــى  العُثـْــمانيَِّةَ 

ــى  ــاعينَ إل ــكَ السَّ ــةِ أوُلئ ــى مُعاوَنَ إل

ــا بــا  ــقوطِ«، مُضيفً تعَْجيــلِ هــذا السُّ

نعَيــشُ مَــعَ الآلِهَــة، الفصــل الرابــع   )٢٠(

 .9٣ ص.  عشــر 

ــعَ الآلِهَــة، الفصــل الخامــس  نعَيــشُ مَ  )٢١(

ــذْكير:  كانَ انْــدِلاعُ هــذِهِ الحَــربِْ فــي  عشــر. للتّـَ

وزَ ١9١4. ــمُّ تـَ

علــى  أيضًْــا،  ياشــيِّ  الرِّ ســيرةَِ  فــي   )٢٢(

ـــتِهِ، أنَّــهُ عَمِــلَ فــي هــذِهِ الفَـــترْةَِ مِــنْ حَياتـِـهِ  ذِمَّ

التــي  الفَرنَسِْـــيَّةِ  »الطــان«  لصَِحيفَــةِ  مُراسِــاً 

ــادِرةَِ  ــفِ الصَّ حُ ــبْرى الصُّ ــهِ، كُـ ــي حينِ ــتْ، ف كانَ

ـى إشْــعارٍ آخَــرَ،  فــي باريــسَ بــا مُنــازِع. حتّـَ

تـَــبْقى هــذِهِ المَعْلومَــةُ بِـــرسَْمِ التَّحْقيــق... أنَّــى 

تِهــا، فالظَّاهِــرُ أنَّ  يكَُــن، وبِـــصَرفِْ النَّظـَـرِ عَــنْ صِحَّ

ــان«، أو  ــلةََ »الطَّ ــليَْلى، وَمُراسَ ــلِ بِـ ــوى الوَصْ دَعْ

ــنْ  ــة«، وَمِ ــذاكَ »عَالمُوضَ ــا، كانَ أيَّام ــشْرَ فيه النَّـ

قِ. فـَعُـــمَر، بطَـَـلُ الرِّوايةَِ  فَـــوُّ ــبْقِ والتّـَ مَخايل السَّ

ــي  ــن الت ــهَدَاءِ الوَطَ ــة شُ ــار ـ قِصَّ ــةِ 6 أيَّ التَّاريخيَّ

ــصِّ  ــي قَ ــاهَم« ف ــن ـ )و»س ي ــميح الزِّ ــبَها س كَتـَ

ابــط  وقائعِِهــا التَّاريخيَّــةِ وجيــه علــم الديــن »الضَّ

ــةِ  ــربِْ العالميَّ ــالَ الحَ ــيِّ خِ ــشِ العَرَبِ ــي الجَيْـ ف

الأولــى«، ١966( ـ عُـمَـــرُ ذاكَ، مثــاً، يكَْـتـُــبُ في 

ــة«. ــةِ العَرَبِيَّ ــوْلَ القَضِيَّ ــالاتٍ حَ ــان »مَق الطَّ



٢٣

ــكَ كانَ  ــنْ وَراءِ ذَلِ ــهُ مِ ــردَُّدٍ أنَّ دافِعَ تَ

ــبَ المــادِّيَّ لا  ــرةَِ والكَسْ ــبَّ المُغامَ حُ
ــعورَ الوَطنَِــيَّ ولا مَــنْ يحَْزنَون...)٢٣( الشُّ

ــى  ــؤلاءِ، عل ــي بِه ياش ــالُ الرِّ كان اتِّص

ــؤلاءِ  ــام ١9١٧، وكانَ هَ ــروِي، ع ــا يَ م

سُــقوطِ  تعَْجيــلِ  إلــى  ــاعونَ  السَّ

ــيُّ  ياش ــى الرِّ ــن ارتْض ــنَةِ الذي لطْـَ السَّ

العَمَــلَ لحِِســابِهِم »جَماعَــةَ أرْواد«... 

ــا لا  ــرام، كم ــا كِ ــادَةُ ي ــا س وأرْوادُ، ي

وأنْ  يذَْكُــروا  أنْ  اللُّبنانيُّــون  يحُِــبُّ 

ــا  ــى م ــيرة«، عل ــةٌ كَبـ ــروا، »قِصَّ يذَُكَّ

ـــيَّة اللبنانيَّــةُ، فــي تاريــخِ  تقَــولُ العامِّ

لبُنــان...

لِ مِــنْ أيلْــولَ ١9١5، تحَْــتَ  ففــي الأوَّ

المَضْــروبِ  الحِصــارِ  فـَـكِّ  ذَريعَــةِ 

اتٌ  ــوَّ ــيْطرَتَْ قـُ ــان، سَ ــلِ لبُن ــى جَبَ عل

لتَهْــا،  فرَنسِْــيَّةٌ علــى جَزِيــرةَِ أرْوادَ وحَوَّ

ــيَّاتٍ  ــةِ عَمَـلِـ ــى غُرفَْ ــوْمِ، إل ــةِ اليَ بِلغَُ

المَجْهــودُ  مِنْهــا  يـُـدارُ  مَةٍ  مُتـَقَـــدِّ

الإغاثِــيُّ والعَمَــلُ الاسْــتِخباريُّ الأمْنِــيُّ 
ــواء...)٢4( ــواءً بِس س

ليَـْـسَ مِــنْ شَــأنِْ هــذِهِ العُجالـَـةِ أنْ 

عَهِــدَتْ  التــي  المَهــامِّ  كُلَّ  تحُْصِــيَ 

بِهــا أرْوادُ، والتــي عَهِــدَ بِهــا الانتِْـــدابُ 

نعَيشُ مَعَ الآلِهَة، الفصل التاسع   )٢٣(

عشر.

ــولِ أنَّ حَــقَّ أرْوادَ  ــلِ القَ ــنْ نافِ ومِ  )٢4(

»اللُّبنانيَِّــةِ« هــذِهِ أنْ يـُـؤرََّخَ لهَــا بالتَّفاصيــلِ 

هَــدْيٍ  علــى  نتَمََــادَى،  بـَـلْ  ـةِ...  المُمِلّـَ

مِمّــا أتُيــحَ لنَــا مُطالعََتـُـهُ هُنــا وهنــاكَ، 

فـَــنَقول: لا يكَْتمَِــلُ تاَريــخٌ للِبُْنــانَ لا يلَحَْــظُ 

عَليَْــهِ  أرْواد«  و»جماعَــةِ  أرْوادَ  أيــادي 

ــا. ــي ١9٢٠ وَبعَْدَه ــةً ف ــائهِِ دَوْلَ ــلَ إنشْ قبَْ

ــذي  ــل ال ــري دو جوفن ــت ه ــامي الكون ــمفوّض السَّ الـ

أذاع الدســتور وأعلــن قيــام الجمهوريــة اللبنانيّــة )٢4 
ــار ١9٢6(. مــن كتــاب رؤســاء لبنــان، إســكندر ريــاشي أيّ
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مجلــة الفصــول اللبنانيــة، خريــف ١9٧9، رئيــس جمهوريــة لبنــان شــارل دبــاس بـــمناسبة تكريــم أحمــد شــوقي، عــام ١9٣١. 
جلوســا مــن اليســار: وديــع عقــل، أحمــد شــوقي، شــارل دبــاس، مــوسى نمــور، جــبران توينــي، خليــل كســيب. وقوفــا مــن 
ــاز،  ــال خبّ ــان، يوســف مكــرزل، أســعد عقــل غبري اليســار: بطــرس البســتاني، بشــارة الخــوري الأخطــل الصغــر، نجيــب لي

ــور، إسِــكندر ريــاشي، خــر الديــن الأحــدب، كميــل يوســف شــمعون، إسِــكندر البســتاني، محمــد الضاهــر ميشــال زكّ

، والتــي يطُالعُِنــا بِكَثيــرٍ مِــنْ  ياشــيِّ ، بعَْــدَ الحَــربِْ، إلــى الرِّ الفَرنَسِْــيُّ

تفَاصِيلهِــا فــي كُتـُــبِهِ ومنهــا نِسْــوان مِــنْ لبُنــان، وإنَّمــا المُــؤَدَّى مِــنَ 

ــاءِ  ــفارٍ فــي أرجْ ــنْ أسْ ــهُ مِ ــهُ لَ ــا أتاحَتْ ــامِّ م ــى هــذِهِ المَه الإشــارةَِ إل

تْ فضُولَــهُ  ــرقِْ الأوْسَــطِ ـ أسْــفارٍ لا مُبالغََــةَ فــي القَــوْلِ إنَّهــا غَــذَّ الشَّ

ــرهَِ أصْــاً، وَفتَحََــتْ عَيْـــنَيْهِ علــى مَســائلَِ وقضَايــا مــا يـَـزالُ  الشَّ

ــسَ  ــجالاتهِ ـ وَليَْ ــهِ وَسِ ــوْمِ وَهُمومِ ــدْوَلِ أعْمــالِ اليَ ــى جَ مُعْظمَُهــا عل

وَلِ فــي  أقَــلَّ هــذِهِ المَســائلِِ خَطــراً مَسْــألَةَُ نشُُــوءِ، بَــلِ ارتْجِــالِ، الــدُّ

هــذِهِ المِنْطقََــةِ مِــنَ العالـَـم ـ عِــاوَةً علــى أنَّهــا أسْــفارٌ لا مُبالغََــةَ فــي 

ــتِطراداتهِِ  ــا، واسْ ــاهَداتهِِ خِاله ــردَْهُ لمُِش ــا، وسَ ــهُ لهَ ــوْلِ إنَّ رِوايتََ القَ

ــدَّ فــي أدَبِ  ــأنْ يعَُ ــرٌ ب ــكَ مِنْهــا، جَدي ــمُناسَبَةِ هــذِهِ أو تلِْ ةَ بِـ ــمَّ الجَـ

ياشــيِّ الحُسْــنى  ــفَرِ والرِّحْلـَـةِ، وجَديــرٌ بــأنْ يضُيــفَ إلى أسْــماءِ الرِّ السَّ

ــشافِ  ــى اكْتِـ ــبِلِ عل ــاقِ المُقْـ ــوَّابِ الآف ، جَـ ــيِّ ــةِ الفُضُول الَ ــمَ الرَّحَّ اسْ



٢5

يـَـرْوِي يوُســف إبراهيــم يزبــك فــي   )٢5(

ــيَقول:  ياشــي فـَ ــةَ زَواجِ الرِّ ار«  قِصَّ ــوَّ ــةِ نـ »حِكايَ

»فــي سَــنَةِ ١9٢٠ كانَ إسكَـــندَرُ رياشِــيّ مــارًّا 

فَـــقَ أنْ نظَرََ  بِـــعَرَبةَِ خَيْــلٍ فــي سُــوقِ زحلــة، واتّـَ

ــازلِِ  ــدِ المَن ــرفْةَِ أحَ ــى شُ ــاهَدَ عل ــلٍ فشَ ــى عَ إل

: ــوذِيَّ ــسَألَ الحُ ــا، فـَ ــهُ جَمالهَ ــبِّحُ اللَّ ــتاَةً يسَُ فـَ

- مَن سَكَنَ هذا البَيتْ؟

- هُنا بيَْت القَهْوَجي.

ــه؟«،  ــدّ اللَّ ــي قـَ ــتَّانةَ »إللِّ ــتاة الفَـ ــذهِ الفَـ - وه

الزَّحْلِيَّــة(. باللُّغَــةِ  )قالهــا 

- هــذِهِ ابنَْـتـُــهُم، مدموزيــل مــاري... هِــيَ مَــاكٌ 

طاهِــرٌ مَــعَ جَمــالٍ وتهَْذيــب.

خَــة شَــباب  ــلياً وقــالَ: مْدَوَّ وسَــكَتَ الحُــوذِيُّ قـَ

ــة! زحل

- شو؟ وأنا ما عِندي خَبَر؟ ارجع... ارجع!

ــقِ  ــى الطَّابِ ــا إل ــدَ صاحِبُن ، وصَعِ ــوذِيُّ ــعَ الحُ ورجََ

الأوَّلِ وقــالَ لسُِــكَّانهِ: »داعيكُم إسْكَـــنْدَر رياشــي، 

ــوري  ــرش... ن ــي ق ــا مِع ــشار. م ــكرتير المُسْتـ س

أندَْبــوري ولكنِّي كَريم وطـَــيِّب القَلبْ. أعْجَبَـــتنْي 

ــوَة فهــل تعُطوننَــي إيَّاهــا؟« ــم الحُلْ ابنَْتكُُ

ــت  ــةٍ طالَ ــصٍ طرَيفَ ــدَ قِصَ ــبُ بعَْ ــمَّ النَّصي ... وتَ

ــبوعًا. أسْ

ــوالَ  ــي طَ ــنْدَر رياش ــامُ إسْكَـ ــت أيَّ ــذا توَالَ وهك

حَياتـِـه علــى مِثــالِ زواجِــهِ، فهََــلْ عَرفَـْـتَ تيهَــه؟«.

أوَّل  حكايــة  يزبــك،  إبراهيــم  يوســف 

ذِكْرَيــات  ـ  لبنــان  وفــي  العالَــم  فــي  نـَـوّار 

بيــروت،  الفارابــي،  دار  ونصُــوص،  وتاريــخ 

يليهــا. ومــا   5٠ ص.   ،١9٧4 نيســان 

ــم:  ــي فهُ ــاري قهوج ــنْ م ــي مِ ياش ــاءُ الرِّ ــا أبنْ أم

وتيــودور  وكوليــت  وجوزيــف  ومــارك  جــان 

وناتاشــا وروميــو.

هُ حَيــاء.  العالـَـمِ بِـــنَهَمٍ لا يصَُـــدُّ

ياشــي مُعاوِناً  فــي سَــنَةِ ١9٢٠ عُيِّــنَ الرِّ

ضِيَّــةِ  لـِمُسْتـــشارِ البِقــاعِ فــي المُفَوَّ

ــا  ــنَةِ أيضًْ ــي هــذهِ السَّ ــيَّةِ، وف الفَرنَسِْـ

ــياه  ــهِ وَدُنـْ ياشِــيُّ نصِْــفَ دِينِ ــلَ الرِّ كَمَّ

ــي رُزِقَ  ــماري قهوجــي الت ــترَنََ بـ واقـْ

ــذِهِ  ــطَ هَ ــبْعَةِ أوْلاد،)٢5( ووَسْ ــا بِسَ مِنْه

فــي  اتِ  المُسْتـَــجَدَّ مِــنَ  الزَّحْمَــةِ 

ــةِ، استأَنـَــف،  ــةِ والعامَّ حياتـَــيْهِ الخاصَّ

حافــيِّ  الصِّ إصْــدارَ   ،١9٢٢ فــي 
التَّائِـــه.)٢6(

ــص.  ــش 26 ص ــري الهام ــر/ انظ ]انظ
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حفــل زفــاف فهــد بــاّن وناتاشــا إســكندر ريــاشي، بيــت 

ــوري ـ   ــد الجبّ ــة محمّ ــن مجموع ــري ٢٣ آب ١966، م م

ــة الشــبكة ١966 مجلّ



٢6

العدد الأول من جريدة إسكندر رياشي، الصحافي التائه، عام ١9٢٢
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حافــي  نقَــولُ »اسْـــتأَنْفََ إصْــدارَ الصِّ  )٢6(

ــةِ مــا نذَْهَــبُ  ــرِ يقَيــنٍ مِــنْ صِحَّ التَّائــه« علــى غَيْ

إليَــه حَيْــثُ أنََّ مُسْتـَــنَدَنا الوَحيــدَ عَليَْــهِ هــو زعَْــمُ 

، فــي »نعَيــشُ مَــعَ الآلهــة«، أنَّ أوَّلَ  ياشــيِّ الرِّ

ــدا،  ــي بعب ــه« كان ف ــي التَّائ حاف ــدارٍ لـــ »الصِّ إصْ

ياشــيُّ  وهــوَ مُسْتـَــنَدٌ ليس مــا يـُـؤازِرهُُ. هَلْ زعََمَ الرِّ

ــنْ  ــدا مِ ــي بعب ــه« ف ــي التَّائ حاف ــدَرَ »الصِّ ــهُ أصْ أنَّ

بــابِ التَّأكيــدِ علــى رسُــوخِ قدََمِــهِ، مُنْــذُ اليَفاعَــةِ، 

حافـَـةِ مُـــؤثْرِاً »التَّضْحِيَــةَ«، لأسْــبابٍ  فــي مِهْنَــةِ الصِّ

ــةٍ، بالإشــارةَِ إلــى جَريــدَةِ »البردونــي« التــي  روِائيَِّ

ــواهِدُ أنَّهــا المَطبْوعَــةُ التــي أصْدَرهَــا  تـَــتضَافرَُ الشَّ

ــب دو  ــت فيلي ــة؟ الڤيكون ــهِ الأميركيَّ ــلَ رحِْلتَِ قبَْ

ــنْ  ــة ٣8(، مِ ــعِ، )صفح ــزءِْ الرَّابِ ــي الجُ ــرازي، ف ط

ــدَةً  ــبِتُ أنَّ جَري ــة«، يثُـْ ــة العربيَّ حاف ــخ »الصِّ تاري

باسْــمِ »البردونــي«، لمُِـنْشِـئـَــيهْا ســالمِ وإسكَـــندَر 

رياشــي »ظهََــرتَْ« فــي مَدينَــةِ زحلــة فــي ٢5 

يوُســف  ذلــكَ  فــي  ويتُابِعُــهُ   ،١9١٠ حزيــران 

ــة ١858  ــة اللبنانيَّ حاف ــر )قامــوس الصِّ ــعَد داغ أسْ

ـ ١9٧4، المكتبــة الشــرقية، ١9٧8، صفحــة 8٢( 

ــران ١9١٠؛  ــي ٢٣ حزي ــا ف ــنُ صُدورهَ ــذي يعَُيِّ ال

مِنْهُمــا، دي طــرازي  ـا  أيّـً أنَّ  هــذا فــي حيــن 

ــي  حاف ــمِ »الصِّ ــةً باسْ ــرُ أنَّ مَطبْوعَ ــر، لا يذَْكُ وداغ

ــدا.  ــيَّات فــي بعب ــلَ العِشْرينـ ــدَرتَْ قبَْ ــه« صَ التَّائ

ــدارِ  ــروعَ إصْ ــرُ أنَّ مَش ــيْءِ، فالظَّاهِ ــمِ بالشَّ وللِعِْلْ

ياشــي، علــى  »البردونــي« ســابِقٌ، فــي نيَّــةِ الرِّ

ــى  ــتحَْصَلَ عل ــهُ اسْ ــثُ إنَّ ــنَواتٍ حي ــا بِسَ صُدورهِ

امْتِيازهِــا »فــي العَهْــدِ العُثمانــيِّ ســنة ١9٠6«؛ 

حافــي التَّائِــه«  )مراجعــة المَدْخَــل الخــاصّ بـ»الصِّ

حافـَـة اللبّنانيَّــة«، صفحــة ١٧٧(.  فــي »قامــوس الصِّ

ــةِ وَزيــرِ الإعْــامِ  ــيْءِ أيضًْــا، وعلــى ذِمَّ وللِعِْلـْـمِ بالشَّ

ــابق ملحــم رياشــي، فــا صِلـَـةَ قرَابـَـةٍ  اللُّبنانــي السَّ

ــثُ إنَّ الثَّانــي  ــندَرَ وســالم حَيْ ــنَ إسكَـ مُباشِــرةًَ بيَْ

ياشــيِّ الــذي اســتوطن قــاع  يتَـَــنزَّلُ مــن الفَخْــذِ الرِّ

مَ، مِمّــا يسُْـــتدََلُّ بِــهِ  الريــم. بالعَــوْدِ إلــى مــا تـَقَـــدَّ

ــي«  ــنَ »البردون ــطَ بيَْ ياشــيِّ الخَلْ ــدِ الرِّ ــى تعََمُّ عل

»نعَيــشُ  سَــردِْيَّة  فــي  التَّائــه«  حافــي  و»الصِّ

حافــي  مَــعَ الآلهَِــة« أنَّ العَــدَدَ الأوَّلَ مِــنَ »الصِّ

ــادِرَ فــي زحلــة فــي ٢8 أيلــول ١9٢٢  ــه« الصَّ التَّائِ

حافــي التَّائِــه« وَتحَْتَــهُ شِــعارُ  رٌ بِشِــعارِ »الصِّ مُصَــدَّ

البردونــي وأنَّ افتِْـــتاحيَّةَ هــذا العَــدَدِ تشُــيرُ إلــى 

أنَّهــا »كانـَـتْ تـُــدْعى بـ»البردونــي«، وَشِــعارهُا مــا 

ــربْ...«.  ــلَ الحَ ــرَّةٍ قبَْ ــا لأوَّلِ مَ ــوْمَ ظهُورهِ ــاءَ يَ ج

يبَْقــى أنَّ هــذا الخَلـْـطَ فــي الأسْــماءِ لا شَــيْءَ يذُْكَــرُ 

ــقِ  ــة المُطبِْ ــع الآلهَِ ــشُ م ــتِ نعَي ــدَيْ صَمْ ــنَ يَ بيَْ

ــه/ ــي التَّائ حاف ــةِ« الصِّ ــقُ بـــ »سِياسَ ــا يتَعََلَّ فــي م

ــرُ هذا  البردونــي عِنْــدَ بِدايــاتِ صُدورهِــا. هَلْ تفَُسِّ

ياشــيِّ فــي أنْ يعُْفيَ نفَْـــسَهُ مِنْ  مْــتَ رغَْبَــةُ الرِّ الصَّ

ةِ الاسْــتِفاضَةِ فــي بيَــانِ مــا ذهََــبَ إليَْهِ على  مَشَـــقَّ

ــنْ ترَويــجٍ  حافــي التَّائه/البردونــي مِ صَفَحــاتِ الصِّ

لـ»الأفـْـكارِ الاشْــتِراكيَّةِ«؟ ـ )على التِْـــباسِ المَقْصودِ 

راً أنَّ  بِـــهذه »الأفكْار« وبِـــهَذِهِ »الاشْتِراكيَّةِ«(، مُقَـدِّ

ــكارِ  فــاعِ عَــنْ هــذِهِ الأفْ ــنَ الدِّ ــضِ بيَْ ــاعَ التَّناقُ ارتْفِ

ــتعَْصي  ــا يسَْ ــي آنٍ مَعً ــتِدابِ ف ــوالاةِ الانـْ ــنْ مُ وَعَ

ــراّءِ »نعَيــشُ مــع الآلهَِــة؟« علــى قـُ

ــارةَِ  ــنَ الإش ــي مِ ــا، التَّمَلِّ ــا، لرَُبَّم ــدِ، هُن ــنَ المُفي مِ

ــتَ  ــردُِ تحَْ ــي تَ ــهِ الت ــةُ الأوْجُ الَ ــرةَِ وإنَّمــا حَمَّ العابِ

قـَــلمَِ يوســف إبراهيــم يزبــك فــي مَعْــرضِِ سَــردِْهِ 

التَّائــه«،  حافــي  »الصِّ ياشــي  الرِّ إصْــدارِ  ــةَ  قِصَّ

والتــي يسُْتـَــفادُ مِنْهــا أنَّ إصْــدارَ هــذِهِ المَطبْوعَــةِ 

الثَّامِــنِ  »فــي  يقــول:  مُوحــى.  بِوَحْــيٍ  كانَ 

ــي  ــدَرتَْ ف ــنَةَ ١9٢٢ صَ ــولَ سَ ــنْ أيل ــرينَ مِ والعِشْ

حافــي التَّائــه لمُِنْـشِـــئِها  زحلــة جَريــدَةٌ باسْــمِ الصِّ

إسكَـــندَرَ رياشــيّ. وكانَ قـَــدْ أصْدَرَ قـَــبلَْ المَجْزَرةَِ 

العالمَِيَّــةِ الأوُلــى جَريــدَةً باسْــمِ البردونــي غَيْــرَ أنَّ 
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ــتهُْ إلــى التِّيــهِ فــي  ــا دَعَـ ــةَ دَوْمً ــهُ المُتحََرِّكَ أعْصابَ

بِــاد اللــه فأقـْــفَلَ البردونــي ورحََــلَ إلــى بوســطن 

ــانَ  ــى لبُن ــعَ إل ــا رجََ ــدَة. فلَمََّ ــاتِ المُتَّحِ ــي الولِاي ف

ــهُ ـ أو  ــرَ لَ ــؤومَةِ وخَطَ ــربِْ المَشْ ــاءِ الحَ ــدَ انتِْه بعَْ

حافــي  اها »الصِّ ــهُ ـ أنْ يعُيــدَ جَريدَتَــهُ سَــمَّ قيــلَ لَ

ــنْ  ــسَ مِ ــابق. وليَْ ــهِ السَّ ــى تيهِ ــارةًَ إل ــه«، إش التَّائ

نعَْــتٍ ينَْطبَِــقُ عَليَْــهِ مِثـْـلُ التَّائـــه: فهــوَ تائـِـهٌ فِكْراً، 

وسُــلوُكًا، وتعَْبيــراً زحليًّــا... ولكــنَّ فيــهِ ظرَفْـًـا لا حَدَّ 

ــة روح.  ــخْرِيةََ بِــذَكاءٍ وَخِفَّ ــذْعَ والسُّ لَــهُ. يجُيــدُ اللّـَ

ــهُ ينَْقَـــلِبُ  وفيــهِ طيــبٌ إنْ صَفــا. ولكــنَّ هــذا كُلَّ

إلــى عَكْسِــهِ فيمــا إذا عَــنَّ لـَـهُ أن يتَِـــيه!«، )حكاية 

ــوَّار(. أوَّل نَ

ياشــيُّ  ــا أهْمَــلَ الرِّ علــى أنَّــهُ، وبِصَــرفِْ النَّظـَـرِ عَمَّ

الإشــارةََ إليَْــهِ، ومــا ارتْـَـأى أنْ يسُْــقِطهَُ مِــنْ ســيرتَهِِ، 

ــنَ  فهــذا الإهْمــالُ أو هــذا الارتْـِــئاءُ لا يحَــولانِ بيَْ

ــبَ إنَّ  ــنَ أنْ يكَْتُ ــيوعيَّةِ وبيَْ ــةِ الشُّ ــؤرَِّخٍ للحَركََ مُ

ــةً  مُهِمَّ أدَّتْ  قــد  التَّائـِـه  حافــي  الصِّ »جَريــدَةَ 

ــيوعيَّةِ  ــةِ الشُّ ــوءِ الحَركََ ــي نشُ ــرى ف ــيَّةً كُبْ أساس

ــهُ  فَ وَدَفعََتْ ــبابَ المُثـَــقَّ ــبَتِ الشَّ عِنْدَمــا اسْتـَقْطـَ

، وأعْطـَــتهُْ الوســيلةََ  ــيوعيِّ للِعَْمَــلِ فــي الاتِّجاهِ الشُّ

ــطتَِها  ــهُ بِواسِ ــهِ ويتَوََجَّ ــنْ آرائِ ــا عَ ــرُ بِه ــي يعَُبِّ الت

الحــزب  أيــوب،  ســهيل  ــعْب...«،  الشَّ إلــى 

ــان )١9٢٢ ـ ١958(،  ــوريا ولبن ــي س ــيوعي ف الشُّ

دار الحريَّــة للطِّباعَــةِ والنَّشْــر، بيــروت ١959، ص 
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ــا يكُْـــتبَُ فــي صَحيفَةِ  وفــي أيِّ حــالٍ، وإذا كانَ مِمَّ

حافـَـةِ  »الصِّ مِــنَ  ـهِ  مَحَلّـِ تعَْييــنَ  أنَّ  ياشــيِّ  الرِّ

 ،» ــوْريِِّ ــوْريَّةِ«، ويـَـدِهِ علــى بِداياتِ »النِّضالِ الثّـَ الثّـَ

نكََــدَ مُؤرَِّخيهمــا الرَّسْــمِيّين أيــامَ عِــزِّ »الحَنْـبَلِـــيَّةِ« 

ــيوعيَّةِ فـَــترَاهُم لا يأَتْــونَ علــى ذِكْــرهِِ بالمَــرَّةِ،  الشُّ

ــحابِ، فــإنَّ شَــيْخًا مِنْ شُــيوخِ  أو يمَُــرُّوا بِــهِ مَــرَّ السَّ

ــكُ  ــقَةِ أرتيــن مادويــان لا يمَْلِ ــنْ طبََـ ــيوعيَّةِ مِ الشُّ

ــهِ  ــاتِ حَياتِ ــى نهِاي ــا عل ــي كَتبََه ــهِ الت ــي مُذَكِّراتِ ف

« بِهَــذِهِ الكَلمِــات:  ــهُ »المَوْضوعــيَّ إلّا أن يفَِـــيَهُ حَقَّ

ــةِ  ــيَّةِ والفِكْريَّ ياسِ ــروفِ السِّ ــذِهِ الظُّ ــلِّ ه ــي ظِ »ف

ــدَدُ  ــول ١9٢٢ العَ ــي ٢8 أيل ــة ف ــي زحل ــدَرَ ف صَ

التَّائــه. وكانـَـتْ  حافــيّ  مِــنْ جَريــدَةِ الصِّ الأوَّلُ 

ــنْ  ــنَتْ عَ ــدْ أعْلـَ ــبوع وقَ ــيْنِ فــي الأسُْ ــدُرُ مَرَّتـَ تصَْ

ــالِ والبـُــؤسَاء«. وكانَ  نفَْسِــها بأنَّهــا »جَريــدَةُ العُمَّ

ــي،  ــندَرَ رياش ــؤولُ إسكَـ ــا المَس ــا ومُديرهُ صاحِبُه

ياسِـــيَّةَ والاجْتِماعيَّــةَ فــي  دَ مَواقِـــفَها السِّ وقـَـدْ حَــدَّ

مَقــالٍ افتِْـــتاحِيٍّ جــاء فيــه:

»هــذِهِ الجَريــدَةُ تعَْتَــرفُِ بالتَّآخــي بيَْــنَ الطَّبقــاتِ 

ــحُ مِــنْ  ــه لحََــقٌّ طبَيعــيٌّ وصريــحٌ، وهــيَ تكُافِ وأنَّ

ــنَ  ــرَ مِ ــسَ أكْثَ ــرَ التَّعِ ــرمُِ الفَقي ــكَ، وَتحَْتَ ــلِ ذلِ أجْ

ــعيد، لذلِــكَ تـَــكونُ صَديقَــةَ العامِــلِ  الغَنِــيِّ والسَّ

عيــفِ وَتدُافِــعُ عَــنْ مَصالـِـحِ هَــؤلاءِ  والمُــزارِعِ والضَّ

ــترَفُِ بــأنَّ المَبــادِئَ الاشْــتراكيَّةَ  ــكُلِّ قوُاهــا، وَتعَْـ بِ

المُعْتدَِلـَـةَ قـَـدْ جــاءَ بِهــا الكِتاباَنِ الكَريمانِ لعِيســى 

ــةَ  دَ سِياسَ ــدَّ ــهِ حَ ــتِ نفَْسِ ــي الوَقْ ــد«. وف وَمُحَمَّ

الجَريــدَةِ بأنَّهــا: »مَعَ الانـْــتِدابِ الفَرنَسِْــيِّ وضَرورةَِ 

ــندَرَ  ــحِ أنَّ إسْكَـ ــنَ الواضِ ــاد. مِ ــى البِ ــرافِهِ عل إشْ

ــنَ  ــطُ بيَْ ــكارِ، وكانَ يخَْلِ ــوَّشَ الأفْ ــيَّ كانَ مُشَ رياش

القَضايــا الاجْتِماعيَّــةِ والقَضايــا الطَّبَقِيَّــة، والمَبــادِئِ 

ــيِّ  ــقالِ الوَطنَِ ــادِئَ الاسْتِـ ــلُ مَب ــتراكيَّة، وَيجَْهَ الاشْ

ــمِ  ــيّ. بالرَّغْ ــدابِ الفَرنَسِْ ــرورةَِ الانتِْـ ــرفُِ بِضَ وَيعَْتَ

ــا  ــا لأنَّه ــهُ دَوْراً إيجابيًّ ــتْ جَريدَتُ ــكَ، لعَِبَ ــنْ ذلِ مِ

ــن  ــبَّانِ الذي ـ ــنَ الشُّ ــدَدٍ مِ ــا لعَِ ــتْ صَفَحاتهِ صَ خَصَّ

ــيُّ  ــدُ التَّحْليل ــاتهُُم والجَهْ ــاؤلاتهُُم وَمُناقشَ أدَّتْ تسَ

اليَّــةِ  الــذي بذََلـَـهُ أحَدُهُــم إلــى وِلادَةِ الحَركََــةِ العُمَّ

الحَديثـَـةِ فــي لبُنــان«. وقـَـدْ أكَّــدَ هــذا القَــوْلَ 

، جــاك كــولان، حيــاة علــى  الباحِــثُ الفَرنَسِْــيُّ

ــروت  ــة، بي ــي، الطَّبعــة الثاني ــراس، دار الفاراب المت

٢٠١١، صفحــة ٧4.
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وْلـَـةُ« على  علــى غِـــرَّةِ الثَّاثيـــنيَّاتِ مِــنَ العُمْــرِ، إذًا، وفيمــا »لبُنــانُ الدَّ

لـَـهُ مِــنْ  دًا بِمــا حَصَّ ، مُــزوََّ ياشــيُّ مَقاعِــدِ الانتِْـــدابِ الابتِْـــدائيَِّةِ، كان الرِّ

ــةِ،  ياسَ ــةِ والسِّ حافَ ــاءِ الصِّ ــي فضَ ــقُ ف ــاربَِ، ينَْطلَِ ــنْ تجَ ــارفَِ ومِ مَع

ــةِ،  ــى العَرَبِيَّ ــةُ إل ــكَ التَّرجَْمَ ــي ذَلِ ــا ف ــا، بِم ــى أنوْاعِه ــةِ عل والكِتابَ

ــتِخفافِ  ــاحُ الاسْ ــقاناً جَن ــا خَفَـ ــسَ أقلََّه ــرةٍَ ليَْ ــةٍ كَثي ــا بِأجْنِحَ مُحَلِّقً

بالأقـْـداسِ، والاسْــتِهْزاءِ بِهــا، وفــي الطَّليعَــةِ مِــنْ هَــذهِ الأقـْـداسِ التــي 

ــي  ــا ف ــونَ لهَُم ــكادُ أنْ يكَ ــةٍ لا يَ ــمَرَحٍ وغَطرْسََ ــيُّ بِـ ياش ــها الرِّ دَنَّسَ

العَرَبِيَّــةِ نظَيــرٌ، سُمْعَـــتهُُ بيَْــنَ قـُــرَّائهِِ ـ فـَتـَــلفْاهُ لا يجَِــدُ حَرجًَــا فــي 

أنْ يسَْــردَُ علــى هَــؤلاءِ القُـــرَّاءِ/القارئِاتِ، فــي مَعْــرضِِ الحَديــثِ عَــنْ 

ــهِ مِــنْ أخْبــارٍ ومِــنْ  ــاتِ، مــا لا مَزيــدَ عَليَْ لبُنــانَ واللُّبنانيِّيــن واللبنانيَّ

أحاديــثَ يفُْـــترَضَُ أنْ تلَوكَهــا الألسُْــنُ نمَيمَــةً عَليَْــهِ ووِشــايةًَ بِــهِ لا أنْ 

ــرِ المُمِـــلّ!   ــفْصيلِ غَيْ ــهِ هُــوَ فضَْــلُ سَــردِْها بالتّـَ ينُْسَــبَ إليَْ

ــا  ــتَّانَ م ــانَ، وشَـ ــيَةَ للبُن ــهُ الثَّانـِ ــيُّ وِلادَتَ ياش ــدَ الرِّ ــذا، إذًا، وُلِ هكَ

ــبقْى  ــى. وإذْ تـَ ــهُ الأوُل ــهِ وِلادَتَ ــدَ في ــذي وُلِ ــانَ ال ــنَ لبُن ــهُ وَبيَْ بيَْنَ

ــقيقِ  ــكَنْدَرَ شَ ــارة، وإٍسْ ــنِ الخنش ــكَنْدَرَ ابْ ــيْنِ، إسْ ياشِيَّـ ــيرةُ الرِّ سِ

ــاءً  ــوْلِ، بِن ــي القَ ــراطَ ف ــا إفْ ــتبََ، ف ــمِ أنْ تكُْـ ــرِ بِرسَْ ــانَ البِكْ لبُن

ـرِ بيَْــنَ أيَدِينــا، أنَّ نجَــاحَ الثَّانــي فــي أنْ  علــى القَليــلِ المُتوََفّـِ

ــدَّ  ــةَ، حَ وْلَ ــانَ الدَّ ــاحٍ فــي مَســالكِِ لبُن ــطَ نجَ ــسِهِ خِطَ ــتطََّ لـِنَفْـ يخَْـ

حافـَـةِ بيَْــنَ ١94٧ و١95٠، لـَـمْ يخَْــلُ  أَ مَنْصِــبَ نقَيـــبِ الصِّ أنْ يتَـَــبَوَّ

لِ وعَبَـــثِهِ، وَلا خَــا مِــنَ الاسْــتِهانةَِ بِـــتِلكَْ  ــةِ إسْكَـــندَرَ الأوَّ مِــنْ خِفَّ

ــوْزِ  ــى الفَ ــنَ، عل ــا أمْكَ ــهِ، م ــا وحِرصِْ ــعْيِهِ إليَْه ــمَ سَ ــاتِ رَغْ النَّجاح

ــنْ  ــنَفْسِهِ عَ ــازَ بِـ ــرصُْ أنْ ينَْح ــعْيُ والحِ ــذا السَّ ــهُ ه ــوْ كَلَّفَ ــا وَلَ بِه

ياسِــيَّةِ المُسْتـَــقيم... ولكــنْ، هَــلْ فــي ذَلـِـكَ  صِــراطِ الاسْتِـــقامَةِ السِّ

ــيْءٍ شــابَ  ــنْ شَــبَّ علــى شَ ــسَ أنَّ مَ ــا... ألَيَْ ــشُ حَقًّ ــهُ مــا يدُْهِ مِنْ

ــه؟...                   عَليَْ
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مِــنْ  رياشــي  إســكندر  يبُْــدي  لا 

ــنْ  ــيٍّ ـ مِ ــبٍ أخْاقِ ــى مُوجِ ــةٍ إل حاجَ

قـَــبيلِ أنَّــهُ يبُْصِــرُ القَـــذَى الــذي فــي 

ــنَ  ــونِ الآخري ــي عُي ــذي ف ــنِهِ وال عَيْـ

صَراحَتـَـهُ  لـِــيُعَلِّلَ  ـ  بِسَــواء  سَــواءً 

لا  »حَيـْـثُ  نفَْسِــهِ  علــى  وَتجََــرُّؤَهُ 

يحَْتــاجُ  لا  وإذْ  الآخــرون«،  يجَْــرؤُ 

ــرَ  ــأِنَّ الكَثي ــبِ فـَ ــذا المُوجِ ــى ه إل

ــةِ  مِــنَ الآراءِ، ومِــنَ الأحْــكامِ العامَّ

ـهُ  وكأنّـَ للقــارِئِ  يبَْــدو  قـــد  التــي 

مِــنْ  عِنْــدَهُ  هِــيَ  جُزافـًـا  يرُسِْــلهُا 

ــاجُ أنْ  ــي لا تحَْت ــنِيَّاتِ الت ــابِ اليَقيـ ب

ــراً  ــانُ، ذكََـ ــل: الإنسْ ــا دَلي ــومَ عَليَْه يقَ

لِ،  أمْ أنُـــثى، هــو، فــي المَحَــلِّ الأوَّ

ــةُ الحيــاةِ  ، المــالُ زينَ حَيــوانٌ جِنْسِــيٌّ

فــي  أســاتذَِةٌ  اللُّبنانـِــيُّونَ  نيْــا،  الدُّ

ــكَ  ــذا دَوَاليَْ ــاد، وهك ــادِ والإفسْ الفَس

رُ فــي هــذا الكِتــابِ وفــي  ــا يتَـَــكَرَّ مِمَّ

سِــواه.

ــلِي  ــسِغْ كُلُّ مُجَايِـ ــمْ يسَْتـَ ــع، لَ بالطب

، عِــاوَةً  ياشــيِّ صَراحَتـَـهُ فــي القَـــصِّ الرِّ

ولكــنَّ  المَكْشــوفِ،  أسُْــلوبِهِ  علــى 

ــا  ــذَةِ، كم ــذهِ المؤاخَ ــى ه ــهُ عل جَوابَ

كانَ لـِــيَصِفَ الأمْــرَ هُــوَ نفَْسُــهُ، »تحَْتَ 

ــرَّائنِا،  ــضُ قـُ ــا بعَْ ــدْ يلَومُن ــه«: »قَ باطِ

ــا فــي  ــذُ بدََأنْ كَمــا أخَــذُوا يفَْعَلــونَ مُنْ
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الأيَّام اللبنانيَّة، لا ذِكْرَ لنِاشِرٍ ولا   )٢٧(

لتِاريخِ نشَْر، صفحة ٣65.
ــي  ــة ٢٢5. ف ــة،  صفح ــام اللبنانيَّ الأيَّ  )٢8(

ــى د.  ــا إل ــيُّ أيضً ياش ــيرُ الرِّ ــهِ، يشُ ــياقِ نفَْسِ السِّ

ــدي  ــيق الليّ ــاب عش ــفِ كتِ ــس مُؤَلِّ ــش. لورن أت

ــا  ــةِ بيَْنَهُم ــعَ الكُلفَْ ــبُ رفَْ ــهُ يتَجََنَّ ــاترلي ولكِنَّ تش

علــى غِــرارِ مــا يفَْعَلـُـهُ عِنْــدَ الــكَامِ علــى هاريس!

نشَْــرِ مُذَكِّراتنِــا زاعِميــنَ أنَّنــا نـَـدْأبَُ في 

ــتِصْغارِ  ــتوَْسِيخِ، واسْ ــا لـِ ــا دَوْمً كِتاباتنِ

الحَقيقــةُ  طالمَــا  ولكِــنْ  مُواطِـــنينا، 

ــخونَ  مُوسَّ هَــؤلاءِ  وَطاَلمَــا  هَكــذا، 

وصِغــار، فليَْــسَ مَطلْوبـًـا مِنَّــا أنْ نقَــولَ 
ــار«.)٢٧( ــاءُ وكِب ــم نظُفََ ــم إنَّهُ عَنْهُ

، في زهَْوِهِ بِـــنَفْسِهِ  ياشــيَّ وعلــى أنَّ الرِّ

نهَــارًا،  يعَْتـَـرفُِ، جِهــارًا  وخُيَائـِـهِ، لا 

ـــنْفِ أخَــذَ  ادٍ مِــنْ أهْــلِ الصِّ بِـــفَضْلِ رُوَّ

ــتِهِم،  ــى مُطالعََـ ــتذََ عل ــم، أوْ تأَسَْـ عَنْهُ

ــا  ــي م ــاك، ف ــا وهُن ــو، هُن ــوَ لا يخَْل فهَُ

تِهِ، مِــنَ  يشُْــبِهُ الإبـْـراءَ الحَيِــيَّ لـِــذِمَّ

ــبٍ وكُـــتَّابٍ لا تخَْفَــى  ــةِ إلــى كُتُ الإحالَ

أفضْالهُُــم عَليَْهِ، وفــي الطَّلِيعَةِ، لـَــرُبَّما، 

المُتأَمَْــركُِ   ، البريطانــيُّ هَــؤلاءِ  مِــنْ 

علــى خَواتيِــمِ حياتِــه، فرانــك هاريــس 

ياشــيُّ أنْ يقُِـــرَّ بمــا  الــذي مــا يـَـكادُ الرِّ

ــى  ــةٍ وشَــفَاعَةٍ« فيــه حتَّ ــنْ »عِظَ ــهُ مِ لَ

ــدْركَِ بــأنَّ هاريــس ـ علــى فــارِقِ  يسَْتـَ

ــنِّ بيَْنَهُمــا حَيْــثُ إنَّ هاريــس يكَْبُــرُ  السِّ

ــةٍ  ــوِ خَمْسَ ــنِّ بِنَحْ ــي السِّ ــيَّ ف ياش الرِّ

ــا ـ »كان يكَْـــتبُُ حَسَــبَ  وثاثيــنَ عامً

ــمائهِا  ي الأشــياءَ بأسْ ــمِّ ــتِنا فيُسَـ طريقَـ

تغُْضِــبُ  كانـَـتْ  ولــو  ـى  حتّـَ تمَامًــا 

هُــوَ،  طرَيقَـــتهَُ  يقَْصِــدُ  ـ  ــمْعَ«  السَّ
إســكندر رياشــي!)٢8(
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ــمُ  ــنُ لهَُ ــنْ يدَي ــا مِمَّ ــرُ فاُنً وإنَّمــا نذَْكُ
ــرٍ،  ــقليلٍ أو كَثي ــبُ، بِـ ــيُّ الكاتِ ياش الرِّ
ــطْ  ــلِّي فقََ ــلِ، لا تسَُ لأنَّ مُؤَلَّفــاتِ الرَّجُ
ــه، وتهَْتِــكُ الأقـْـداسَ، وتعَْـــمُرُ  وَترُفَّـِ
ــذهِ  ــخٌ لهِ ــتبَُ تاري ــمَعْلوماتٍ لا يكُْـ بِـ
ــا  ــئاً م ــوْ شَيْـ ــا، وَلـَ ــادِ دونَ أخْذِه البِ
ــى  ــا إل ــبُ أحْيانً ــار، وتذَْهَ ــي الاعْتِب ف
ــخِ  ــنْ هــذا التَّاري ــاتٍ لفُِصــولٍ مِ تحَلي
ــل فيهــا ـ نقــول: لأنَّ  جَديــرةٍَ بالتَّأمَُّ
ــثرٍْ  ــى نـَ ــاهِدٌ عل ــلِ ش ــاتِ الرَّجُ مُؤَلَّف
مُدْهِــشٍ تـَــترَاءَى فِيــهِ، يـَـدًا بِـــيَدٍ، 
ياشــي »العَرَبِيَّــةُ«، وتأثيــراتُ  ثقَافـَـةُ الرِّ
ــنُها،  ــي كان يتُـْقِـ ــرى الت ــاتِ الأخُ اللُّغ
ــو  ــيَّةِ، وه ـ ــهِ العامِّ ــبِ فِطرْتَِ ــى جانِ إل
ــى  ــهُ إل ــرَّبَ مِنْ ــا تسََ ــثرٌْ لا يخَْفــى م نـَ
أقـْـامٍ أخْــرى وأقــامِ آخريــن، وإنْ كانَ 
ــو أنَّ هــذا  ــةِ ـ ول ــنَ المُاحَظَ ــدَّ مِ لا بُ
المَــوْردَِ يحَتــاجُ إلــى بحَثٍ مُستـَفـــيضٍ 
ــةِ ـ أنَّ  ــي هــذه العُجالَ ــه ف لا مَحــلَّ ل
اللُّغــاتِ الكَثيــرةَ التــي يكَْتـُـبُ بِهــا 
ضُ  ياشــي، في آنٍ واحِدٍ، إنَّما تـَــتمََخَّ الرِّ
عَــنْ ذَلـِـكَ النَّـــثرِْ المُدْهِــشِ، علــى 
رَكاكَتِــهِ أحْيانـًـا، لأنَّهــا، تلِـْـكَ اللُّغاتِ، لا 
تـَــتجَاوَرُ جِيــرةََ عَفــافٍ فـَتـَكْـــتفَي كُلُّ 
واحِــدَةٍ مِنْهــا بِــأنْ تسُــاهِمَ سَــهْمَها 
تحَْــتَ قلَمَِــهِ، بـَـلْ تـَــتخَالطَُ وتـَــتدَاخَلُ 
 )٢9(،» ــلُ الحُــبَّ ــلْ و»تعَْمَ ــترَاكَبُ، بَ وتـَ

هــو  ياشــيَّ  الرِّ أنَّ  يبَْــدو   )٢9(

)الحَرفِْـــيَّةِ( التَّرجَْمَــةِ  هــذِهِ   صاحِــبُ 

 To ـةِ  الإنكْليزيّـَ ونظَيرتَهِــا   Faire l’amour لـــ 

make love. فــي عَــدَدِ »المَعْــرضِ«  المُــؤرََّخِ 

ــس  ــل مُومِ ــوان »مقت ــتَ عُنْ ــباط ١9٣٢، تحَْ ٧ ش

ــي  ــنُ ف ــي: »تقَْطُ ــرُ الآت ــردُِ الخَبَ ــروت«، يَ ــي بي ف

المَنْــزلِِ رقَـَـمِ ١١ فــي شــارِعِ المُتـَــنَبِّي امْــرأةٌ 

ــا  ــكُنُ مَعَه ــة، تسَْ ــه الحَلبَِيَّ ــد الل ــة عب ــى حَنَّ تدُْعَ

ــانِ  ــا تمَْتهَِن ــي، وَهُم ــمِ روزال ــةٌ باسْ ــاةٌ مَعروفَ فتَ

عــارةَ. وقـَـدْ وُجِــدَتْ حَنَّــة  مَقْـــتولةًَ خَنْـــقًا في  الدَّ

غُرفْـَــتِها خِــالَ الأسُْــبوعِ الفائـِـتِ وذلـِـكَ علــى إثرِْ 

ــوْا بِضْــعَ ســاعاتٍ  اجْتِماعِهــا بِثاَثَــةِ أشْــخاصٍ قضََ

« علــى  وإيَّاهــا فــي شُــربِْ البيــرة و»فِعْــلِ الحُــبِّ

ــه«.  ــي التَّائ حاف ــةِ الصِّ لغَُ
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ــبيبَةِ  للشَّ الوَطنَِيَّــة  »الجَمْعِيَّــة   )٣٠(

ياسِــيُّ  /السِّ الثَّقافِيُّ المُنْتـَـدى  هِــيَ  ــورِيَّة«  السُّ

»المجلــة  وكانــت  قــرم،  شــارل  رَعَــاهُ  الــذي 

حالـِـه.  لسِــانَ  أمْرهِــا  أوَّلِ  فــي  الفينيقيَّــة«، 

ــباط  ــي ٢٣ ش ــؤرََّخٌ ف ــهِ مُ ــارُ إليَْ ــرُ المُش المَحْضَ

ــاث«  ــق والأبح ــم للتوثي ــةِ »أم ــي خِزانَ ١9١9 وف

عَنْــه.  ضَوْئيَِّــةٌ  صُــورةٌَ 

ــرُ قـَــبْضَةٍ قبََضْتهُــا  عنــوانُ المَقالَــةِ »أكْبَ  )٣١(

فــي حياتــي!...«، الصياد، ٢ شــباط  ١944،  ويسَِــمُها 

ــوْقيعِ بـــ »بِقَلَــمِ أسُْــتاذِنا...  فريحــة فــي مَحَــلِّ التّـَ

ــي«. ياش ــكندر الرِّ إس

علــى مَـــإٍ مِــنَ القُـــرَّاءِ لا يرَدُُّهــا عَــنْ 
حِشْــمَةٌ  أو  مَكْــذوبٌ  حَيــاءٌ  ذَلـِـكَ 

. مُفْـتـَعَلةَ

علــى صَهْــوَةِ هــذِهِ اللُّغَــةِ العَرجْــاءِ 

التــي لا يبَْــدو أنَّهــا اسْتـَنْـقَـــصَتْ يوَْمًــا 

ــهِ، أو  ــنَ زمُائِ ــيِّ بيَْ ياش ــدْرِ الرِّ ــنْ قَ مِ

ــا،  ــا إصْاحً ــتعابهَا أوْ حــاوَلَ لهَ ــهُ اسْ أنَّ

ياسَــةِ  السِّ مَاعِــبِ  فــي  اخْـــتالَ 

ــدْتَ  حافـَـةِ وتبََخْـــترََ، فـَـإذا تفََقَّ والصِّ

ــبيبَةِ  مَحاضِــرَ »الجَمْعِيَّــة الوَطنَِيَّــة للشَّ

ــورِيَّة« لسَِــنَةِ ١9١9 ألفَْيْتَــهُ هُنَــاكَ  السُّ

ــعيد  ــرفَ«،)٣٠( وَإذا أرَادَ س ــفَ شَ »ضَيْ

أن  الأرْبعَينيَّــاتِ،  مَطالـِـعَ  فريحــة، 

يثُـْــبِتَ مَكانةََ الصيَّاد اسْتكَْتـَــبَهُ فكََتبََ 

مَقالــةً يصَِــحُّ فــي مــا ترَكََـــتهُْ مِــنْ دَوِيٍّ 

تـَـداوَلَ  »...كأنَّمــا  المُتـَنَـــبِّي  قـَــوْلُ 

سَــمْعَ المَــرءِْ أنمُْـلـُــهُ العَشــرُ«،)٣١( وإذا 

ــةِ  ــةُ الاسْــتِخباراتِ الأميركيَّ تحََــرَّتْ وكِالَ

سَــعْي  عَــنْ   ١948 أواخِــرِ  علــى 

يوعيِّـــينَ إلــى تنَْظيــمِ إضرابــاتٍ  الشُّ

كاتـِـبَ  تجَِــدُ  ولبنــانَ  ســوريا  فــي 

اجْتِماعًــا  أنَّ  إلــى  يشُــير  ــقْريرِ  التّـَ

عُقِــدَ فــي ٢٢ تشــرين الثَّانــي مِــنْ 

ــي  ياش ــبِ الرِّ ــي مَكْتَ ــنَةِ »ف ــكَ السَّ تلِْ

»دافـَـعَ  ياشــيَّ  الرِّ وأنَّ  وبِرئِاسَــتِهِ« 

أكبر قبضة قبضتها، مجلة الصياد، ٢ 
شباط ١944
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لمَِقالتَِــهِ  الفَضائِــح  صاحِــبُ  مُ  يقَُــدِّ  )٣٣(

ــكَنْدر  ــتاذِ إسْ ــي أذُُنِ الأسُْ ــة ف ــةِ »هَمْسَـ المُعَنْوَنَ

الإنسَْــانُ  التَّاليَِــة: »يمََــلُّ  بالكَلمِــاتِ  رِياشــي« 

إلــى  أوْ  شَــخْصٍ  عَــنْ  ثِ  التَّحَــدُّ مِــنَ  أحْيانـًـا 

شَــخْصٍ واحِــدٍ، وهــذا مــا حَــدَثَ معــي. وإذْ 

ــفِ  ــتاذِ الظَّري ــالاتِ الأسُْ ــراَءَةَ عُج ــعُ قِ ــتُ أتُابِ كُنْ

ةٍ،  إسْــكَنْدَر رياشــي وهــوَ يدُافِــعُ عَــنِ العَهْــدِ بِقُــوَّ

ــامي  ــنْ س ــعُ عَ ــضُ، وَيدُافِ ــهُ لا يقَْبِ ــي بأنَّ ع وَيدََّ

ــضُ،  ــهُ لا يقَْبِ ــا بأنَّ ــمُ أيضًْ ــراَوَة، وَيزَعُْ ــح بِضَ لْ الصُّ

ــه  ــهِ إنَّ ــنْ نفَْسِ ــوَ عَ ــولُ ه ــا كانَ يقَ ــهُ كَم ــعَ أنَّ مَ

ــمُ  ــهِ كانَ يتََّهِ ــتِ نفَْسِ ــض«، وبالوَقْ ــنْ قبََ »ربَّ مَ

ــم  ــنَ مِنْهُ ــةً المُعارضِي ــن، وخاصَّ حَفِيِّي ــعَ الصَّ جَمي

الــذي  التاّلــي،  بالمَقــالِ  فدََاعَبْتـُـهُ  بالقَبْــضِ، 

 ١6١ بالعــدد  »المجالــس«  ـةِ  مَجَلّـَ فــي  نشــر 

تاريــخ ١95٧/٣/١5«، فَضائِــحُ عَهْــدِ شَــمْعون، 

يليهــا. ومــا   ٧٧ ص.  عقــل،  حنّــا   يوســف 

مِــنَ الوَاضِــحِ أنَّ صاحِــبَ الفَضائِــحِ هــذِهِ يحَْبِــسُ 

ــراً علــى غِــرارِ  ــا مُحَقِّ ياشِــيِّ ذَمًّ قلَمََــهُ عَــنْ ذَمِّ الرِّ

مــا يكَــونُ مِنْــهُ فــي جَنْــبِ آخَريــنَ مُكْتفَِيًــا 

ــزِ  ــلَّ فــي هــذا »التَّمْيي ــةِ، وَلعََ ــذَةِ الرَّقيقَ بالمُؤاخَ

ياشــي  ــا علــى مَحَــلِّ الرِّ « شــاهِدًا إضافِيًّ الإيجابــيِّ

ــهَدِ  ــنَ المَشْ ــا وَمِ ــيِّ عُمومً ــهَدِ اللُّبنان ــنَ المَشْ مِ

ــوص...  ــهِ الخُص ــى وَجْ ــيِّ عل حافِ الصِّ

ــي  ــين مُحي ــئِها حس ــا ومُنْـشِـ لصِاحِبِه  )٣4(

ــة:  ــتِهِ. مراجع ــدِهِ لوَِرثَـَ ــنْ بعَْ ــال ومِ ــن الحبّ الدي

ــان،  ــة لبن ــة صحاف ن ــوري، مدوَّ ــا خ ــف قزم يوس

.٢٠٠٣ بيــروت  تـُـراث،   ،١٣ ـ   ١٢ ص. 

الِ«،)٣٢( وإذا  ينشــر   خِالَــهُ عَــنِ العُـــمَّ

عَهْــدِ  فَضائِــح  عقــل  حنّــا  يوســف 

شَــمْعون تجَِــدُ لـَـهُ فيهــا نصَيبًــا،)٣٣( 

ــا  وإذا وإذا وإذا إلــى مــا هُنــاكَ مِمَّ

ــر... ــالٍ ولا يخَْطُ ــرُ بِب يخَْطـُ

فــي  العُمْــرِ،  مِــنَ  ــبعينَ  السَّ علــى 

تشــرين الثانــي ١96١، بعَْــدَ حَيــاةٍ أقلََّ 

ــها  ــواتٌ عاشَ ــا حَيَ ــا إنَّه ــالُ فيه ــا يقُ م

ــتطَاعَ  ــا اسْ ــا م ــه أدَّى فيه ــترَْى، وإنَّ تـَ

نيْــا، الدُّ الحَيــاةِ  إلــى  أقسْــاطٍ   مِــنْ 

ماتَ إسكندر رياشي! 

وإذْ يحَْلــو للنَّاظِــرِ فــي ســيرةَِ الرَّجُــلِ، 

مِــنْ حَيْــثُ مــا انتْهَــى إليَـْـهِ لبُنــانُ 

ــهُ مــاتَ،  يوَْمــذاك، أنْ يذَْهَــبَ إلــى أنَّ

ــنانَ  ــأمٍَ بِـلبُــ ــنْ سَ ــهُ، مِ ــا مَاتَ ــي م ف

ــهِ وضيــقِ ذَرْعٍ لا عَــوْدَةَ  ــسٍ بِ ومِــنْ أيََ

عَنْــه، فهــذا، فــي الحَقيقَــةِ، مــا يمُْكِــنُ 

أنْ يؤَُكِّــدَهُ مــا انـْــتهَى إليَْــهِ امْتيــازُ 

حافــي التَّائـِــه مِــنْ مصيــر... ففــي  الصِّ

تشــرين الثانــي ١959، حــازتَْ صَــوت 

»حِــزبِْ  باسْــمِ  النَّاطِـــقَةُ  العُروبــة، 

ــادَة«، ترَخْيصَها كـــيَوْمِيَّةٍ سِياسِــيَّةٍ  النَّجَّ

ــيازَيْ  ــاضِ امْتِـ ــى أنقْ ــمِ عل ــذا الاسْ به

التَّائـــه،)٣5(  حافــي  والصِّ أبَابيــل)٣4( 

ـلي... ]الهامش35 ص35[ ـل... تأَمََّ فـَتأَمََّ

ــرُّ  ــنْ يسُِ ــى مَ ــيُّ إل ياش ــجِ الرِّ ــمْ يحَْتَ لَ



٣5

النِّهايـَـةَ  هــذِهِ  بــأنَّ  مُعاتبًِــا  إليَْــهِ 

بـــ  ولا  بِــهِ  تلَيــقُ  لا  »المَأسَــاوِيَّة« 

ــا  ــي م ــك، وف ــه. كذل ــيِّ التَّائِـ حاف الصِّ

يشُْــبِهُ الانتِْـــقامَ لـِنَفْـــسِهِ مِنْهــا، أو 

صَحْــوَةَ المَــوْتِ أوِ الوَصِيَّــةَ، اسْــتحَْصَلَ 

فــي آذارَ مِنَ العــامِ التَّالي، ١96٠، على 

ــبوعيَّةٍ  ــةٍ أس ــدارِ »مَطبْوعَ ــةِ إصْ رخُْصَ

أدبـــيَّةٍ رِوائيَّــة بوليســيَّةٍ غَيْــرِ سِياسِــيَّةٍ 

ـةِ«  والإنكْليزيّـَ والفَرنَسِْــيَّةِ  بالعَرَبيَّــةِ 

تحَْــتَ اسْــمِ الأرْبَعــون حَرَامــي!)٣6( 

ياشــيِّ لـِــيُصْدِرَ  لــم يمَُــدَّ فــي أجَــلِ الرِّ

الأرْبَعــون حَرَامــي ولكــنْ »إنَّمــا لِــكُلِّ 

امْــرِئٍ مــا نـَـوى« وحَسْـــبُهُ مــا نـَــوَى...

نشََــرتَهْا  التــي  المَراثــي  ليَْــسَ فــي 

، والتــي  ياشــيُّ حُــفُ يــوم مــاتَ الرِّ الصُّ

ــةٌ واحِــدَةٌ  أتُيــحَ لنــا أنْ نطُالعَِهــا، مَرثْيَِّ

ــهُ بــأنْ أشــارتَ، وَلـَـوْ  وَفَّــتِ الرَّجُــلَ حَقَّ

ــتْ  نَ ــا تلَوََّ ــى م ، إل ــيٍّ ــرفٍَ خَفِ ــنْ طَ مِ

بِــهِ حياتـُـهُ مِــنْ ألـْـوَان. فإنَّمــا اكْتـَــفَتْ 

ــنْ  ــا مِ ــهُ كانَ عَلمًَ ــي بِأنَّ ــذِهِ المَراَث ه

حافةَِ، ذا قـَــلمٍَ أنيــقٍ، وظرَفٍْ  أعْــامِ الصَّ

ــا  لا يشَُــقُّ لـَـهُ غُبــار، ضارِبـَـةً صَفْحًــا عَمَّ

ــسَ فــي  ــا ليَْ ــلِ مِمَّ ــةِ الرَّجُ فــي صَحيفَ

صَحيفَــةِ سِــواه، كأنَّ هــذِه المَراثــي 

والتَّسْــتيرَ،  التَّسَــتُّرَ،  ــدَتِ  تعََمَّ إنَّمــا 

علــى كُلِّ مــا كانَ، هــو، طـَـوالَ حَياتِــهِ، 

 ،٧4 الاشْـــتِراعيِّ  المَرسْــومِ  فـَــوَفقَْ   )٣5(

عَــدَدُ  يصُْبِــحَ  أنْ  »إلــى   :)١95٣ نيســان   ١٣(

ياسِــيَّةِ فــي جَميــعِ  ـةِ السِّ وْرِيّـَ المَطبْوعــاتِ الدَّ

ــةً  ــرينَ مَطبْوعَ ــا وعِشْ ــةِ خَمْسً ــي اللُّبنانيَّ الأراضِ

يوَْمِيَّــةً سِياسِــيَّةً، وعِشْــرينَ مَطبْوعَــةً سِياسِــيَّةً 

ــسَ  ــلِّ خَمْ ــى الأقَ ــا عل ــونُ مَجْموعُه ــةً، يكَ مَوْقوتَ

ــرةََ  ــنَيْ عَشْ ــةً واثـْ ــةً عَرَبِيَّ ــةً يوَْمِيَّ ــرةََ مَطبْوعَ عَشْ

مَوْقوتـَـةً عَرَبِيَّــةً، لا يعُْطـَـى ترَخْيــصٌ باسْــمٍ جَديــدٍ 

لمَِطبْوعَــةٍ دَوْرِيَّــةٍ سِياسِــيَّةٍ يوَْمِيَّــةٍ أو مَوْقوتـَـةٍ إلّا 

حيفَةِ  لمَِــنْ كانَ يمَْلـِـكُ صَحيفَـتـَــيْنِ مِــنْ نـَـوْعِ الصَّ

عَــنِ  نهِائيًِّــا  ــفانِ  تـَتوََقّـَ إصْدارهُــا  المَطلْــوبِ 

ــدورِ لقِــاءَ التَّرخْيــصِ المَطلْــوب...«. الصُّ

نة صِحافَة لبُنان، ص. ٣١، مَصْدَر  مُدَوَّ  )٣6(

سَبَقَتِ الإشارةَُ إليَْه.

نسوان من لبنان، إسكندر رياشي، سلسلة طبق 

الأصل، مؤسّسة دار الجديد، ٢٠٢٢



٣6

غَنِــيٌّ عَــنِ القَــوْلِ   )٣٧(

ــي  ع ــةَ لا تدََّ مَ ــذِهِ المُقَدِّ أنَّ ه

إنَّمــا  والإحاطـَـة.  التَّمــامَ 

دَةٌ«  ــوَّ ــا، »مُسَ هــي، فــي عُرفِْن

وَ»دَعْــوَةٌ  التَّنْقيــحِ،  بِرسَْــمِ 

مَفْتوحَــةٌ« إلــى المُســاهَمَةِ 

ياشــيِّ ـ  ــيرةَِ الرِّ ــةِ س ــي كِتابَ ف

بلَْ سِيَرهِ.     

ــثُّ  ــهِ، وَيحَُ ــرُ بِ ــهارهِ، وَيجَْهَ ــى إشْ ــو إل ــهِرهُُ، ويدَْع يشُْ

ــه...  ــرِ بِ ــى الجَهْ عل

صَحيــحٌ أنَّ المَــوْتَ مُفْحِــمٌ، وأنَّ مُنْـــتهَى هــذه المَراثي 

ــلَّ  ــرَ ولا أقَ ــاتٍ لا أكْثَ ــا كَامُ مُجامَ ــى أنَّه ــقْرأَ عل أنْ تـُ

، أو مــا يشُْــبِهُ الإجْمــاعَ، علــى  ولكِــنَّ الإجْمــاعَ اللُّبنانــيَّ

ــنِهِ  ــنِ الرَّجُــلِ تحَْــتَ هَــذِهِ المَراثــي، ثُــمَّ علــى دَفـْ دَفْ

ثانيَِــةً بالاكْتِفــاءِ مِــنْ إحْيــاءِ ذِكْــرهِِ بالحَــدِّ الأدْنــى الــذي 

ــسِ شــأنَ  ــةِ والتَّوَجُّ يبَ ــه، مــا يدَْعــو إلــى الرِّ لا مَفَــرَّ مِنْ

مــا يدَْعــو إليَْــهِ كُلُّ إجْمــاعٍ لا ثـُلـْــمَةَ فيــهِ ولا خَــرمْ...

مَــنْ  ولا  الإجْمــاعِ  هــذا  فــي  لغُْــزَ  لا  ـهُ  أنّـَ بيَــدَ 

ــا والوَاحِــدَةِ أنْ يوُلِــمَ  زونَ: حَسْــبُ الواحِــدِ مِنَّ يلُـَــغِّ

ــابُ ـ  ــذا الكِت ، وه ــيِّ ياش ــةِ الرِّ ــى مَأْدُبَ ــنَفْسِهِ عل لـِ

ــةِ،  ــذِهِ المَأدُبَ ــاقِ ه ــنْ أطبْ ــان ـ مِ ــن لبن نســوان م

ــلِّ  ــي مَحَ ــعَ ف ــحُ أن يرُفَ ــلَ لا يصَْلُ ــيَتبََيَّن أنَّ الرَّجُ لـِ

ــالُ  ــا الأجي ــي به ــي تأَْتسَ ــةِ« الت ــرةَِ الوَطنَِيَّ »المَفْخَ

يمُْكِــنُ  أعْلــى  مِثــالًا  ينُْصَــبَ  أنْ  ولا  الطَّالعَِــةُ، 

لطائفَِـــتِهِ أنْ تـُــنابِذَ بِــهِ رَصيفاتهِــا، وَلـِــيَتبََيَّنَ أنَّ 

ــوِ  ــنَ »العَفْ ــضٌ مِ ــتِطرادًا، إنَّمــا هــو بعَْ ــيانهَُ، اسْ نسِْ

« الــذي لا ينَِــي هــذا البَلـَـدُ يعَْفــوهُ، بــا  العَــامِّ

كَالَــةٍ، عَــنْ نفَْسِــهِ وعَــنْ سِــيرَتهِ وعــنِ ارْتكِاباتِــهِ... 

ــفَعاءَ  ، أنَّ الشُّ ــظِّ ــنِ الحَ ــكِنْ، لحُِسْ ــكَ ولـَ ــهُ كَذَلِ لعََلَّ

اللُّغــاتِ،  ومِــنَ  البُلـْـدان،  ومِــنَ  الحَيــاةِ،  مِــنَ 

بنَاتهِــا  ولا  المَياميــنَ  أبنْاءَهــا  دائمًــا،  ليَْســوا، 

لمُحْصَنــات!)٣٧(  ا

]كانــون الثاني، ٢٠٢١[
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بيَْــنَ إسِْــكَنْدَرَ رِياَشِــيٍّ المَوْلـُـودِ فــي سَــنة ١89٠ ولقُْمَــانَ ســلِيمٍ 

ــبَتْ  ــبْعَة، نشَِ ــودَ السَّ ى العُقُ ــدَّ ــنٌ يتَعَ ــنة ١96٢، زمََ ــي سَ ــودِ ف المَوْلُ

ــدَانٌ،  ــأتْ بلُْ ــاتٌ، ونشََ ــارتَْ إِمْبِراَطوُرِيَّ ــانِ، وَانهْ ــانِ عَالمَِيَّتَ ــهُ حَرْبَ خِالَ

فــي عِدادِهَــا بلَدَُنـَـا، وَاندَْثـَـرتَْ أخُْــرَى، كَذَلـِـكَ حَصَــلَ فِيــهِ مِــنَ الهَْزَّاتِ 

ــرهِِ  ــة، مَــا لَا تتََّسِــعُ لذِِكْ ــةِ وَالكَْوْنيَِّ ــةِ مِنْهَــا وَالعَرَبِيَّ والتَّحَــوُّلَاتِ، الوَطنَِيَّ

ــدَاتٌ. مُجَلَّ

عْــبِ انضِْــوَاءَ الِاثنَْيْــنِ فِــي مِــزاَجٍ  هكَــذَا يبَْــدُو أوََّلَ وَهْلَــةٍ أنََّ مِــنَ الصَّ

ــضَ،  ــنَ العَرِي ــرُ ذَاكَ الزَّمَ ــيَّاتٍ تعَْبُ ــي حَسَاسِ ــتِراَكَهُمَا فِ ــدٍ، أوَِ اشْ وَاحِ

ــنْ شُــؤُونٍ وَشُــجُونٍ.  ــهِ مِ ــوَى عَليَْ ــا انطَْ وَمَ

مَعَ هَذَا، فقََدْ فعََاَ. 

ــانُ  ــا لقُْمَ ــي كَتبََهَ ــةِ الَّتِ مَ ــنَ المُقَدِّ هُ مِ ــفُّ ــا نسَْتشَِ ، مَ ــلِّ ــى الأقََ هَــذَا، عَلَ

ــي  ــثِ أوْ ف ــي البَعْ ــةً فِ ــبِهُ مُحَاوَل ــي تشُْ ، وَالَّتِ ــيٍّ ــكَنْدَرَ رِياَشِ ــنْ إسِْ عَ

الِاسْــتِعَادَةِ، وأيضًــا تنَْطـَـوِي عَلـَـى حَنِيــنٍ إلــى مَــنْ لـَـمْ يعَْرفِـْـهُ شَــخْصِيًّا 

ــهُ. ــا أنَْ يعَْرفَِ ــنِ، ولَا كانَ مُمْكِنً ــبُ الحَنِي صاحِ

بْطِ، والحَنِينُ إلى مَاذا؟  لكَِنْ، بعَْثُ مَاذَا بِالضَّ

ــصُ رَأيَْ رِياَشِــيٍّ  مَتَــهُ عُنْوَانـًـا أوَْحَــى أنََّــهُ يلُخَِّ لقََــدْ أعَْطَــى لقُْمَــانُ مُقَدِّ

حِيــنَ يكَْتُبُ لُقْمَانُ ســلِيمٍ 

عَنْ إسِْـــكَنْدَرَ رِياَشِـــيّ
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ــا ذَاكَ العُنْــوَانُ، فلَيَْــسَ سِــوَى عِبــارةَِ  نيْــا. أمََّ مْنِــيَّ فــي أحَْــوالِ الدُّ الضِّ

ــارةَِ  ــةٌ لعِِب ــةٌ صَرِيحَ ــمُ، مُعارضََ ــا نعَْلَ ــيَ، كمَ ــمْ«. وهِ رُكُ ــلُ يحَُرِّ »الباَطِ

ــا  ــمْ«؛ أيَْ أنََّنَ رُكُ ــقُّ يحَُرِّ ــا: »الحَْ ــلِ يوُحَنَّ ــي إنِجِْي ــهِيرةَِ ف ــيحِ الشَّ المَسِ

ــمِ  ــي عَالَ ــبَحُ ف ــهُ ـ نسَْ ــانَ لَ ــلِ لقُْمَ ــقَ تأَوِْي ــيٍّ ـ وَفْ ــعَ رِياَشِ ــا مَ هُنَ

ــبُ  ــفَ يطُلَْ . وكَيْ ــيٍّ ــرَ سِيَاسِ ــوَابُ أمَْ غَيْ ــيًّا كانَ الصَّ ــوَابِ، سِيَاسِ صَ الاَّ

ـذِي اخْتـَـارهَُ  ــوَابِ« مِــنْ »تاَئـِـهٍ«، عَمَــاً بِالوَصْــفِ الّـَ إتِيْــانُ »الصَّ

ــهُ«؟  ــيُّ التَّائِ حَافِ ــهِ، »الصِّ ــهِ وَلجَِرِيدَتِ ــيٍّ لنَِفْسِ ــكَنْدَرُ رِياَشِ إسِْ

ــةَ، يسَُــلِّي  ــةَ والأخَْيِلَ ــالَ شَــخْصٍ يلَعَْــبُ وياَُعِــبُ المُخَيِّلَ إذًا نحَْــنُ حِيَ

ــهِ  ــودُ إلِيَْ ــا يقَُ ــرثٍِ لمَِ ــرَ مُكْتَ ــوَاهُ، غَيْ ــهِ وبِسِ ــرِّبُ بِنَفْسِ ــلَّى، ويجَُ ويتَسََ

ــهِ«  ــنْ »حَتمِْيَّاتِ ــخِ«، وَعَ ــطِّ التَّارِي ــنْ »خَ ــهٌ عَ ــهُ تاَئِ ــبُ. إنَّ ذَاكَ التَّجْرِي

ــدْ يحَْصُــلُ بعَْــدَ رُبْــعِ سَــاعَةٍ،  ــا قَ ــهٌ عَمَّ ــهُ أيَضًْــا تاَئِ ــهِ«، لكَِنَّ و»ضَرُورَاتِ

ــبِ  ــةِ والكاتِ الَ ــذا الرَّحَّ ــعَ هَ ــاءٍ. ومَ ــوعِ مَ ــةٍ أوَْ ينَْبُ ــا وَرَاءَ أكََمَ أوَْ فِيمَ

، نرَاَنـَـا نتَعَامَــلُ مَــعَ كائِــنٍ يتَعَاطَــفُ،  حَافِــيِّ الَّــذِي كَانـَـهُ رِياَشِــيٌّ والصِّ

عِــي التَّعَاطـُـفَ، مَــعَ أعَْمَــالٍ وأقَـْـوَالٍ يسَْــتحَِيلُ التَّعَاطـُـفُ مَعَهــا،  أوْ يدََّ

أوْ أنََّ الجَمِيــعَ توََاضَعُــوا ـ تبََعًــا لثِقَافـَـةٍ مَــا ـ علـَـى أنََّ التَّعاطـُـفَ مَعَهَــا 

ــنْ ذَاكَ  ــةٍ مِ ــى بيَِّنَ ــذِي كانَ علَ ــانُ الَّ ــول. ولقُْم ــنٍ ولَا مَقْبُ ــرُ مُمْكِ غَيْ

ــئُ  ــا يخَْتبَِ ــا مَ ــدْركُِ أيَضًْ ــوَاب«، كانَ يُ « و»الصَّ ــقِّ ــنِ »الحَْ ــهِ« عَ »التِّي

ــارَ  ــهِ أخَْبَ ياَشِــيَّيْنِ. فَــكَانَ فــي نقَْلِ ــلوُكِ والقَــوْلِ الرِّ فــي تضََاعِيــفِ السُّ

تِــهِ«، أوْ  رٍ: »عَلـَـى ذِمَّ ــلٍ اعْتِراَضِــيٍّ مُتكََــرِّ الرَّجُــلِ وأقَوَْالـَـهُ يحَْتــاطُ بِتدََخُّ

ظــاتٍ أخُْــرَى مِــنْ هَــذا القَبِيــلِ. بِتحََفُّ

عِ مَــرَّةً أنََّــهُ  سَ، ولـَـمْ يـَـدَّ أبَعَْــدُ مِــنْ هَــذا أنََّ رِياَشِــيًّا كانَ يهَْتِــكُ المُقَــدَّ

ــلْ  ــودَةً، بَ ــاتٍ مَحْمُ ــهِ صِفَ ــى ذَاتِ ــبْ إل ــمْ ينَْسِ ــرِيف، ولَ ــمٌ أوْ شَ قوَِي

ــا.  ــمْعَتِهِ وتؤُْذِيهَ ــرُّ بِسُ ــهِ تضَُ ــنْ نفَْسِ ــارٍ عَ ــردِْ أخَْبَ ــي سَ ــردََّدْ ف ــمْ يتََ لَ

 ، فهَُــوَ مِــنْ أوُلئَِــكَ الَّذِيــنَ لـَـمْ يحَْمِلـُـوا أشَْــخَاصَهُمْ عَلـَـى مَحْمِــلِ الجِْــدِّ

ــل. ــى ذَاكَ المَحْمِ ــغْلِهِمْ عَلَ ــلِ شُ ــنَ بِحَمْ مُكْتفَِي



4١

ــا  ــى كُلِّ مَ ــتِيرَ عَلَ ــتُّرَ وَالتَّسْ ــدُوا »التَّسَ ــوْهُ تعََمَّ َ ــنَ رثَ والحــالُ، أنََّ الَّذِي

كانَ هُــوَ ـ طـَـوَالَ حَياتـِـهِ ـ يشُْــهِرهُُ«. فنََسَــبوُا إلِيَْــهِ أخَْاَقـًـا غَيْــرَ أخَْاَقِــهِ، 

وجَــرَّدُوهُ مِــنْ أخَْــاَقٍ كانـَـتْ أخَْاَقـَـهُ، وأيَضًْــا »تسََــتَّرُوا« عَلـَـى مَوَاقِــفَ 

لـَـهُ كَانَ فِيهَــا -مَثـَـاً لَا حَصْــراً ـ مُحَبِّــذًا لاِِنتِــدابِ الفَرنَسِْــيّ؛ ذَاكَ 

ــفِ  ــقَ المَوْقِ ــيًّا، وَفْ ــا وسِياسِ ــودَةٍ أخَْاَقِيًّ ــرُ مَحْمُ ــذِهِ غَيْ ــورًا كَهَ أنََّ أمُُ

ــفَ  ــرَّةٍ الوَصْ ــدَ مَ ــرَّةً بعَْ رُ مَ ــرِّ ــذِي يكَُ ــهِ، والَّ ــعِ عَليَْ ــمِ« المُجْمَ »القَوِي

ــرفَاَء« المَجْعُوليِنَ  نفَْسَــهُ، الَّــذِي يسُْــبِغُهُ عَلىَ سَــائرِِ المَوْصُوفِيــنَ »الشُّ

، بِحَسَــبِ مَــا كَتـَـبَ لقُْمَــانُ: »لَا يصَْلـُـحُ  شَــخْصًا وَاحِــدًا. ولكَِــوْنِ رِياَشِــيٍّ

أنَْ يرُفْـَـعَ فِــي مَحَــلِّ »المَفْخَــرةَِ الوَطنَِيَّــةِ« )...( ]و[ لَا أنَْ ينُْصَــبَ مِثـَـالًا 

أعَْلـَـى يمُْكِــنُ لطِائفَِتِــهِ أنَْ تنَُابِــذَ بِــهِ رصَِيفَاتهَِــا«؛ فـَـإِنَّ بعَْثـَـهُ أوْ إحِْيَــاءَهُ 

ــوهُ،  بُ رُوهُ وكَذَّ ــمَّ زَوَّ ــادَرُوهُ، ثُ ــنَ صَ ــهِ الَّذِي احِي ــنْ مَدَّ ــرِّرهُُ مِ ــاءَ يحَُ جَ

ــة. إنِقَْــاذًا مِنْهُــمْ لمَِــا توُصَــفُ بِــهِ الأخَْــاَقُ والوَطنَِيَّ

ــرَّاوِي  ــراَمِ ال ــنِ احْتِ ــرُ مِ ــانُ، الكَثِي ــهِ لقُْمَ ــدَمَ عَليَْ ــا أقَْ ــاكَ فِيمَ إذًا هُنَ

، مِــنْ خِــاَلِ اعْتِمَــادِ رِوَايتَِــهِ عَــنْ نفَْسِــهِ وعَــنْ أشَْــيائهِِ. وهَــذا  الأصَْلـِـيِّ

ــا  ــةِ كَمَ ــاةِ الفِعْلِيَّ ــارَ للِحَْيَ ــدُ الِاعْتِب ــرُورةَِ، ويعُِي ــمَ بِالضَّ ــزِعُ التَّفْخِي ينَْ

ــهَا. ــهُ عَاشَ ــابٍ: إنَِّ ــرَ هَيَّ ، غَيْ ــيُّ ياَشِ ــال الرِّ ــا ق ــتْ، وكَمَ عِيشَ

ــةً مَــا هِــيَ الَّتِــي دَفعََــتْ لقُْمَــانَ إلــى هَــذِهِ  ويصَْعُــبُ القَــوْلُ إنَِّ خِفَّ

ــة، وهُــوَ الَّــذِي أوَْغَــلَ فــي الجِــدِّ حَتَّــى المَــوْتِ اغْتِيـَـالًا، بعَْدَمَــا  المُهِمَّ

ــنَّ  ــاةَ. لكَِ ــوْتَ والحَيَ ــتحَِقُّ المَ ــاً يسَْ ــدَهُ جَلِي ــا اعْتقََ ــهُ لمَِ ــرَّسَ نفَْسَ كَ

ــدْ  ــرَ، وَقَ مَتِــهِ هَــذِهِ تكَْشِــفُ ذَاكَ اللُّغْــزَ المُحَيِّ عِبــارةًَ كَتبََهــا فــي مُقَدِّ

نـَـتْ بِهِ  أثَـَـارهَُ فــي إسِْــكَنْدَرَ رِياَشِــيٍّ ـ عَلــى مــا أظَـُـنُّ ـ، وَهِــيَ: »مَــا تلَوََّ

حَياتـُـهُ مِــنْ ألَـْـوَانٍ«. فـَـإِنْ صَــحَّ هَــذا الظَّــنُّ كانـَـتِ »الألَـْـوَانُ« مَــا أغَْرَى 

ــا  ــاً بِصِحَافِيِّنَ نَ، مُمَثَّ ــوَّ ــانَ المُلَ ــهُ؛ ذاكَ أنََّ لبُْن ــوبِ عَنْ ــبَ بِالمَكْتُ الكاتِ

ــذِي  مَــةِ، الَّ ــبَ المُقَدِّ ــوَابِ، هُــوَ مــا كانَ يخُاطِــبُ كاتِ ــهِ عَــنِ الصَّ التَّائِ

ــا  ــارِعُ لوَْنً ــدُهُ لــونٌ وَاحِــدٌ يصَُ ــا فــي حيــنِ بلََ نيْ ــهِ علــى الدُّ ــحَ عَيْنَيْ فتََ
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وَاحِــدًا، ورَاوِيـَـةٌ عَارفِـَـةٌ وَاحِــدَةٌ تنَُاهِــضُ رِوَايـَـةً عَارفِـَـةً وَاحِــدَةً أخُْــرَى.

ــهِ،  ــنْ أبَِي ــانُ مِ ــهِ لقُْمَ ــمِعَ بِ ــذِي سَ ــانَ الَّ ــى لبُْنَ ــنُ إل ــوَ إذًِا الحَنِي هُ

ــدِ  ــوَ بالتَّأكيِ ــهِ. وهُ ــهُ بِنَفْسِ ــرَأَ عَنْ ــلَ أنَْ يقَْ ــهِ، قبَْ ــي أبَِي ــنْ مُجَايِلِ ومِ

حافَــةَ فــي هــذا البَلـَـدِ عَرفَتَـَـا أسَْــمَاءً  ياسَــةَ والصِّ سَــمِعَ أوْ قـَـرَأَ، أنََّ السِّ

تلَعَْــبُ وتسَْــخَرُ وتتَسََــلَّى، حِيــنَ كانَ لبُنــانُ »القَدِيــمُ« يسَْــمَحُ بِذَلـِـكَ 

ــةَ  ــعِيدِ فرَُيحَْ ــودٍ وسَ ــارُونَ عَبُّ ــحِ ومَ لْ ــمَاءٌ كَســامِي الصُّ ــهُ. فأَسَْ ويتُِيحُ

ــاتِ  ــرِ حَبَّ ــى آخِ ــةً إل ــودٍ، إضَِافَ ــلَ لحَُّ ــوْزِيِّ والمحامــي إِمِي ــليمِ اللَّ وسَ

ــونَ،  ــونَ ويضُْحِكُ ــا يضَْحَكُ ــحِ، كانَ أصَْحَابهُ لْ ــحَ الصُّ ــودِ مُنَ ــذا العُنْقُ هَ

ســاتِ ويسَُــلُّونَ بِهَــا. وهُــمْ لمَْ يـَـرَوْا أنََّ الحَيــاةَ تحَُالُ  ويتَسََــلَّوْنَ بِالمُقدَّ

ياسَــةُ إلــى عُنْــفٍ وجَرِيمَــة؛ حَتَّــى  إلــى سِياسَــةٍ، فــي حِيــنِ تحَُــالُ السِّ

ــورِيِّينَ، الَّذِيــنَ جــاؤُوا مِــنْ مَصْــدَرٍ آخَــرَ يسَْتسَْــهِلُ  إنَِّ القَوْمِيّيــنَ السُّ

ــا  ــهُ ظرَفًْ هِــي إلــى أنَْ يتَبَاهَــوْا بِمَــا يظَنُُّونَ ــفَ، جَرَّهُــمْ لبُنــانُ الاَّ العُنْ

ــن. ي ــعيدِ تقَِيِّ الدِّ ــي س ف

ــرَ  ــاً أنََّ تعَْبِي ــا مَثَ ــمْ كانَ بلَيِغً ــربُْ. فكَ ــرهُُ الحَ ــرَعَتْ تغَُيِّ ــا شَ ــذا م ه

ــقُ علَــى شُــعَراَءَ ـ فــي عِدَادِهِــمْ  ــذِي كانَ يطُلَْ »شُــعَراَءِ الجُنُــوبِ«، الَّ

ــاخِرةَِ والــوَدُودَةِ،  رجَِــالُ دِيــنٍ ـ يدَُاعِــبُ أحََدُهُــمُ الآخَــرَ بِالأهََاجِــيِّ السَّ

عَــوَاتِ المَوْزُونةََ  إنِْ صَــحَّ الوَصْــفُ، بــاتَ هُــوَ نفَْسُــهُ تعَْبِيــراً يصَِــفُ الدَّ

ــاةَ إلــى إحِْــراقِ الأرَضِْ، وقِتــالِ العَــدُوِّ حَتَّــى الرَّمَــقِ الأخَِيــرِ.  أوَِ المُقَفَّ

ــيِّ  يَاسِ ــمِ السِّ ــطوُعَ نجَْ ــتْ سُ ــا رَافقََ ــربَْ أنََّمَ ــةً أنََّ الحَ ــس صُدْفَ ولي

ــنْ ينُاظِرُونـَـهُ يبََاسًــا،  ــمُ عَــدَدًا مِــنَ المُقاتلِِيــنَ مِمَّ اليابِــسِ، الَّــذِي يتَزعََّ

ــالِ  ــادَةَ القِت ــوَ دالٌّ أنََّ قَ ــمْ هُ ــال. وكَ ــلِ والقِت ــى القَتْ ــم عل هُ ويحَُضُّ

ــبْعِينِيَّاتِ، كانَ مِنْهُــمْ رئَيِــسُ جُمْهُورِيَّــةٍ لا  سِــيهِ فــي أوَاسِــطِ السَّ ومُؤَسِّ

يطُِيــقُ المَدِينَــةَ كَسُــليَْمَانَ فرَنَجِْيَّــةَ، ورمَْــزٌ مِــنْ رمُُــوزِ صُوفِيَّــةِ الأرَضِْ 

ــةُ فاَسْــتعَانَ  ــلِ، وزعَِيــمٌ لَــمْ تكَْفِــهِ صُوفِيَّاتـُــنَا المَحَلِّيَّ هُــوَ بِيــار الجمَيِّ

ــهُ  ــنٍ كَانَ ــلِ دِي ــنْ رجَُ ــاً عَ ــاَطَ، فضَْ ــالِ جُنْبُ ــدِ كَكَم ــاتِ الهِنْ بِصُوفِيَّ



ــولًا ـ  ــوِّ وُصُ ــنِ النُّمُ ــاسُ عَ ــفَّ اليَبَ ــمْ يكَُ ــذْ ذَاكَ لَ ــدْرِ! مُ ــى الصَّ مُوسَ

فــي يوَْمِنَــا هَــذا ـ إلــى ترََبُّــعِ حَسَــنِ نصَْرِ اللــه، مُتجََهِّمًــا صَارخًِــا فــي 

ــى. ــاسِ الأعَْلَ ــةِ اليَبَ ــا، فــي مِنَصَّ وُجُوهِن

ومِثلْمََــا ضَــاقَ قامُــوسُ الأفعْــالِ ضــاقَ قامُــوسُ الــكَامِ، فبَــاتَ وَصْــفُ 

ــمْ وعلــى رفِاقِهِــمْ وَصْفًــا  ــونَ علــى قادَتهِِ ــرفَاَءِ« يطُلِْقُــهُ المُحازِبُ »الشُّ

ــةِ  ــفٍ وخَمْسَ ــلَ نيَِّ ــي قبَْ ــهُ مَاكِيَافِيلِّ ــا فعََلَ ــنَ بِمَ ــرَ عِابِئِي ــدَ، غَيْ أوَْحَ

ــة. يَاسَ ــمِ السِّ ــنْ عَالَ ــرفَِ عَ ــمَ الشَّ ــلَ عَالَ ــنَ فصََ ــرُونٍ، حِي قُ

ــلُ  ــا يحَْتفَِ ، إنَِّمَ ــيٍّ ــكَنْدَرَ رِياَشِ ــلُ بِإِسْ ــوَ يحَْتفَِ ــانُ، وهُ ــذا كانَ لقُْم هَكَ

ـوْنَ الواحِــدَ والرِّوايـَـةَ  ـهُ كانَ يحَْــدِسُ أنََّ اللّـَ نِ. فكََأنَّـَ بِلبُْنــانَ المُلـَـوَّ

ــا  ــدَانِ أنَِ انقَْضَّ ــذانِ الوَاحِ ــثَ هَ ــا لبَِ ــل، مَ ــاَنِ. وبِالفِعْ ــدَةَ يقَْتُ الواحِ

ــهِ.  ــانَ نفَْسِ ــى لقُْمَ عل

•
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Born in 1890, in Kinshara, Mount Lebanon, Iskandar Riachi was more 
than a journalist and prolific writer who founded multiple newspapers, 
such as Al Sahafi Al Taeh )The Wandering Journalist(, and even one 
in New York.
He had a proclivity for sarcasm and was undeterred in touching upon 
topics most people shied away from. He called things as they were 
and said what should not be said-and did so with humor and irony. 
He injected lightheartedness into politics. His masterful command 
of the French language found him work as a translator and advisor 
for the French governor of Zahlé, Bekaa Valley, a strategic region 
between Syria and Lebanon. Some contend he not only witnessed the 
region’s historical events, but left his fingerprints on such happenings. 
Regardless of Riachi’s proximity to the seminal events of the Levant, 
there is no detracting from the rich body of work he left behind and 
his brilliance as a writer. In 1961, at the age of 70, Iskandar Riachi died 
and his newspaper, Al Sahafi Al Taeh, was soon forgotten alongside his 
numerous books. As a freethinking liberal, conservative mainstream 
Lebanon could not bear such an individual. 
In 2017, Lokman Slim found one of his books, Women from Lebanon, 
and from that day Iskandar was reborn. In collecting what can be 
collected of Iskandar Riachi’s biography and books, Lokman was                  
re-writing the dark chapters from Lebanon’s contemporary history.

Dar al Jadeed will continue working on this fascinating project. 

Greater Lebanon is born
Iskandar Riachi - Lokman Slim




